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 كلمة من القلب 

 

 استغاثة النفس: 
 

: كان مما  ي
 قرأت وأعجبن 

 
 

ت فيه نابولي لعروض الممثل كارلينيا  
ي الوقت الذي اهب  

ي تلك المدينة للسؤال  karlinija"ف 
، جاء رجل إل طبيب مشهور ف 

المفرطة للسوداوية  دواء  فأجابه -الاكتئاب-عن  عروض كارلينيا،  إل  والذهاب  تسلية  عن  بالبحث  الطبيب  فنصحه   ،

 .1أنا كارلينيا"  المريض: 

 :
ً
 واستطرد الكاتب قائلا

فق النفسية،  العيادات  يزوران  لا  والملحد  ا 
ً
ا عميق

ً
إيمان ويجدون،  "المؤمن  يبحثون  المؤمنون  والمشككون.  الباحثون  ط 

إل   تعود  الحياة  فإن  )الخالق(  بدون الله  بعد.  يجدوا  ولم  يبحثون  الثالث  والنمط  يجدون،  ولا  يبحثون  لا  والملحدون 

وتصبح لا قلت  -ميكانيكا  فإن  ي حياة. 
ي   إن 

ان  ت محاض  الجامعة وحض  وصلت  ثم  و  المب  وركبت  مبكرًا  و  المب  إل  ذهبت 

، ولا  و  ة لأنها تخلو من عنضي الخبر والشر ل، هذه العبارات لا تصلح أن تكون رواية أو قصة قصبر  إل المب  
ً
عدت قافلا

ي وسر التكليف". 
 توجد رواية عبر التاري    خ كله تخلو من عنضي الخبر والشر لأنهما سر الوجود الإنسان 

 

ا الشعور  ي 
الكاتب يتمثل ف  الذي يتكلم عنه  التكليف  الصواب  إن هذا  إل فعل  الذي يقوده  ية  البشر النفس  لدفير  داخل 

 وتجنب الخطأ، وبالتالي حساب وعقاب. 

 رحلة البحث: 

ي إيجاد معن  لأنفس               نا من أجل الحص               ول ع  حياة  
 له جوهريًا، وبالتالي لدينا الحرية ف 

ء لا معن  ي
يزعم الكثبر أن كل شر

ي الواق  خدا 
ية. إن إنكار الهدج من وجودنا هو ف  ض أو نتأاهر بأن لدينا  مُرض      ن ع للذات. وكأننا نقول لأنفس      نا: "دعونا نفب 

ي هذه الحياة". 
ا ف 
ً
 هدف

وكأن حالنا كحال الأطفال الذين يتأاهرون باللعب بأنهم أطباء وممرضير  أو أمهات وآباء. إننا لن نحقق السعادة إلا إذا   

ي الحياة. 
 عرفنا هدفنا ف 

ي قطار فخم،
ي الرفاهية. هل   لو وُض  إنسان ضد إرادته ف 

ي الدرجة الأول، تجربة فاخرة ومريحة، قمة ف 
ووجد نفسه ف 

 
ً
ي ذهنه مثل:  ا سيكون سعيد

ي هذه الرحلة دون الحصول ع  أجوبة لأسئلة تدور ف 
 ف 

كيف ركبت القطار؟ ما الغرض من الرحلة؟ إل أين تتجه؟ إذا بقيت هذه الأسئلة دون إجابة، كيف يمكنه أن يكون  

ا؟  
ً
 سعيد

 
ي إل الحرية.     1  . ع ي عزت بيجوفتش أول رئيس لجمهورية البوسنة والهرسك والفيلسوج الإسلامي كتاب هرونر
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الوجبة   ا سعادة حقيقية وذات مغزى. فهل 
ً
أبد ي تحت تضفه، فلن يحقق 

الن  الكماليات  الاستمتاع بكل  ي 
إذا بدأ ف  حن  

نسيه هذه
ُ
ت الرحلة كافية لأن  ي هذه 

ف  إلا    الشهية  يتحقق  لا  ا، 
ً
ومزيف ا 

ً
مؤقت السعادة سيكون  من  النوع  هذا  إن  الأسئلة؟ 

ي تودي  
بتجاهل متعمد لإيجاد أجوبة لهذه الأسئلة المهمة، إنها كحالة من حالات النشوى الزائفة الناتجة عن السُكر الن 

 د الأجوبة ع  هذه الأسئلة الوجودية. بصاحبها إل الهلاك. وبالتالي فإن السعادة الحقيقية للإنسان لن تتحقق إلا إذا وج

ي جون لوك:    يقول المفكر الإنجلبر 

ي هذه الدني                   ا فحس    ب فليس  ريبًا ولا  
ل أمل الإنس    ان قاضًا ع  هذا العالم وكذا كنا نس    تمت  بالحي                   اة هنا ف 

ُ
"إذا كان ك

ا للمنطق أن نبحث عن السعادة ولو ع  حساب الآباء والأبن اء".  ًـ  مجافي

ى الوجود والعدم:    بير

ي وقتنا الحاض  أن ا من منكري وجود خالق للكون آمن الكثبر 
لضوء خارج الزمن، ولم يقبل أن الخالق لا يخض  لقانون  ف 

ء، وأن الخالق الزمان والمكان. بمعن  أن   ي
ء، وبعد كل شر ي

ء من مخلوقاته.  هقبل كل شر ي
 تعال لا يحيط به شر

ي نفس الوقت، ولم يقبل    منهم  آمن الكثبر 
أن الجزيئات المتصلة عندما تنفصل عن بعضها تأل تتواصل م  بعضها ف 

ا.   الخالقلخالق بعلمه م  عبيده أينما ذهبوا. وآمن بأن لديه عقل دون أن يراه، ورفض الإيمان بفكرة أن ا 
ً
 دون أن يراه أيض

ا  رفض الكثبر 
ً
لم المادي بأن يؤمن ويصدق  منهم أيض ه العن م أخرى لم يراها. وأخبر الإيمان بالجنة والنار، وقبل بوجود عوالن

ياء ولا الكيمياء، حيث أنها    بأشياء  بر موجودة أصلا كالشاب، ويؤمن م به، وعند الموت لن تنف  البشر الفبر 
ِّ
بهذا ويُسل

 وعدتهم بالعدم. 

الم   ، ؤمن بكتاب اللهؤمن بالله والم هذا هو الفرق بير  المنكر لوجود الله وبير  الم جود خالق للكون  ؤمن بو الملحد يعتبر 

 
ً
   ا إنسان

ً
ء لم يَرَه، م  أن ا   ا متخلف ي

قامه، والملحد الذي يقدس كتب  رف  من شأنه ويُع ي مؤمن بما ي ؤمن يلم لأنه قد آمن بشر

ي من ش
ياء والكيمياء يؤمن بالعدم الذي يُدن   أنه. الفبر 

 وجود الخالق: 

إن الإيمان بوجود خالق للكون يقوم ع  حقيقة أن الأشياء لا تأهر بدون سبب، ولا الصدفة ممكن أن تكون موجدة  

المكان،  للكون، لأن   الصدفة ليست سببًا رئيسيًا، وكنما هي نتيجة ثانوية تعتمد ع  توافر عوامل أخرى )وجود الزمان، 

ء لأنها لا   ي
ا بالصدفة. فلا يمكن استخدام كلمة "صدفة" لتفسبر أي شر

ً
المادة والطاقة( لكي يتكون من هذه العوامل شيئ

ء ع  الإطلاق.  ي
 شر
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 إدراك الحقيقة: 

ي وض  
ي  إيماننا الكامل بالعلم المشكلة ف  . يتم إجراء اكتشافات جديدة كل يوم    هذا   هي أنالمادي التجرينر العلم أساس متغبر

ضنا أن جمي  العلوم مثبتة ودقيقة، فلا تزال لدينا   ه علمًا نأريًا. حن  لو افب  ي النأريات السابقة. لا يزال بعض ما نعتبر
تنف 

 مشكلة.  

ي  العلم   ي الوقت الحاض  ي التجرينر
. ع  سبيل المثال  ف  ئ ض أن شخصًا    -عطي كل المجد للمكتشف ويتجاهل المنشر لنفب 

ي لا يصدق، ثم يخرج ليخبر الناس  
تيب وتماثل لون  ما دخل إل  رفة واكتشف لوحة جميلة، رُسمت بدقة شديدة، وبب 

ا بالرجل الذي اكتشف اللوحة لدرجة أنهم نسوا طرح السؤال الأكبر أ
ً
 همية: "من رسمها؟"  عنها. الجمي  معجب جد

الذي   إبداع  ا بالاكتشافات العلمية لقوانير  الطبيعة والفضاء لدرجة أنهم ينسون 
ً
إنهم يعجبون جد ؛  هذا ما يفعله البشر

. لقد  وا الكون  أنشأ قوانير   . لم يبتدعوا هذه القوانير  لطاقة والمادة وما إل ذلك. كل ما يفعله العلماء هو اكتشاج القوانير 

 ق. أبدعها الخال

لم اكتشف قوانير  الكون لكن   لا يمكن للإنسان أن يدحض وجود الكاتب لمجرد معرفته بالكتاب، إنهم ليسوا بدائل. العن

 لم يضعها، الخالق هو الذي وضعها. 

لم   ياء والكيمياء، لكنه يدرِك أن هذه القوانير  الكونية وراءها خالق عأيم، فالعن من المؤمنير  من لديه درجات عليا بالفبر 

. فالعلماء لن يجدوا  ال لم لم يخلق هذه القوانير  ي خلقها الله، لكن العن
مادي الذي يؤمن به الماديون قد اكتشف القوانير  الن 

ي الدنيا والآخرة. 
ي حير  أن الإيمان ينف  المؤمن ف 

ي أوجدها الله. ف 
ا يدرسونه بدون هذه القوانير  الن 

ً
 شيئ

ب، فكيف يستطي   إنه عند مجرد إصابة الإنسان  بإنفلونزا حادة أو حمى شديدة قد لا يستطي  أن يصل لكوب الماء ليشر

 الاستغناء عن علاقته بخالقه؟

قلق أمنه، وكذلك    يقول »وليم جيمس«: "إن
ُ
أمواج المحيط المصطخبة المتقلبة لا تعكر قط هدوء القاع العميق، ولا ت

 المرء الذي عمق إيمانه بالله خليق بألا تعكر ط
ً
ّ ع  القلق،    ا مأنينته التقلبات السطحية المؤقتة، فالرجل المتدين حق عصي

 
ً
ي به الأيام من ضوج".  ا ، مستعد دائمً باتزانه ا محتفظ أبد

 لمواجهة ما عش أن تأن 

 لماذا الدين؟

 يقول هانز شفارتز أستاذ علم اللاهوت: 

 

لم، إلا أنه يمكن أن يُستخدم للهدم  ي الدور الأهم  " إن م  أهمية العن
، وهنا يأن  ي التعمبر

تمامًا كما يمكن أن يستخدم ف 

ي بكل الإجابات
 ."للإيمان، وأن التجربة العملية لا يمكن أن تأن 

 وقال:  

 
ً
فوا بأنهم أحيان ما يستخدمون الإيمان ليتمكنوا   ا "يحتاج الإيمان والمعرفة بَعضهما البعض، ويجب ع  العلماء أن يعب 

ي يلاحأونهامن فهم 
 ". العلاقات العميقة بير  مأاهر الطبيعة الن 
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ي يُواجهها العلماء يوميًا أكبر  
ي التساؤلات الن 

عون، ويجد ف 
َّ
ويرى شفارتز أن العلماء لا يمتلكون الحقائق والإجابات كما يد

ي أصل الحياة، فكلما توصلوا لاستنتاج، ن
 العلماء الذين يبحثون ف 

ً
ي دليل ع  هذا الأمر، وخاصة

اقضه اكتشاج جديد ف 

 . اليوم التالي 

 

يقا أو علم ما  والس     ؤال عن مص     در حياتنا والمغزى منها، والذي لا يمكن للعلم المادي الإجابة عليه، أعط الدور للميتافبر 

اع ات العلمي ة، ق د  ي ح دث ت بس               ب ب الاخب 
ه ا من الكوارا الن  وش               يم ا و بر وراء الطبيع ة للإج اب ة علي ه، وك ان ت ح ادث ة هبر

لم المادي مسمىَّ الخرافة أفقدت ه ع  العن ز و بر لم براءته، وأطلق الفيلسوج كارل جاسبر  . العن

 

 أن    إن  ونس      تنتل من ذلك أنه
ً
من  بر الممكن الإجابة ع  فإنه    ؟كيف نش      أ الكون  : ع  الس      ؤالأجاب العلم  س      لمنا جد 

، إلا م لمىي ن خلال التوفيق والتكامل بير  أس       ئلة أص       ل الحياة وهدفها والأخلاقيات م  اس       تمرار المحافأة ع  التطور العن

لم والدين  . العن

  

، ولا  
ً
لم أن يحكم ع  جمال لوحة فنية مثلا ا، لكن لا يستطي  بهذا العن

ً
لم المادي أن يصن  صاروخ يستطي  الإنسان بالعن

لم المادي نعلم أن الرصاصة تقتل، ولا نعلم أنه من   .  بالعن الخطأ أن نستخدمها  تقدير قيمة الأشياء، ولا يُعرفنا الخبر والشر

 .  لقتل الغبر

ت  :   نآينشتاييقول ألبر ياء الشهبر  عالم الفبر 

لم، لكننا لا نستطي  أن نتحدا عن أسس   سسًا أخلاقية للعن
ُ
لم مصدرًا للأخلاق، لا شك أن هناك أ " لا يمكن أن يكون العن

لم   ومعادلاته".   علمية للأخلاق، لقد فشلت وستفشل كل المحاولات لإخضاع الأخلاق لقوانير  العن

   : ي الشهبر
 ويقول إيمانويل كانط الفيلسوج الألمان 

ير يجب  ي لوجود الإله أقيم وفق ما تقتض  يه العدالة، لأن الإنس  ان الخبرب يجب أن يُكافأ، والإنس  ان الش  ر
هان الأخلاف  "إن البر

ب كل إنس  ان ع  ما فعل، كم ي ظل وجود مص  در أس  مى يحاس  ن
ب، وهذا لن يحدا إلا ف 

َ
هان قائم ع  وفق  أن يعاق ا أن البر

ي ظل وجود ما هو فوق الطبيعة، وهو  
ما تقتض         يه إمكانية الجم  بير  الفض         يلة والس         عادة، إذ لا يمكن الجم  بينهم إلا ف 

ء، وهذا المصدر الأسمى والموجود ما فوق الطبيعة يُمثل الإله".  ي
ء والقادر ع  كل شر ي

 العالم بكل شر

 عبودية: التحرر من 

ا، إذا لم نعب د إنن ا   خرى. ف القل ب إم ا أن يتعلق ب أمر م  حتم ً
ُ
ن أمور ال دني ا يس                 الخ الق، ينتيي بن ا المط اج بعب ادة "آله ة" أ

عبدنا دون أن لتحقيقه ويجري ورائه للحص ول عليه، أو يتعلق بخالقه وأص ل وجوده، وبالتالي فإن ر باتنا وأهوائنا قد تس ت 

ي حير  أن ربط قلوبنا 
 بالله عزّ وجل وبالآ نش          عر. ف 

ُ
ه، ورب العالمير  هو خالقنا وهو  خخرة، ت ن حلقة الاس          تعباد لغبر رجنا من

 أحق من نلجأ إليه ونستعير  به. 

ر  كل    لمن الناس ينجذبون إل الشهرة والموضة. كما أن الإعلانات ووسائ  كثبر
َ
 اهتمام الناس بش

ّ
شد
َ
، ت التواصل الاجتماعي

م بث  ي 
ف  ور كببر 

َ
د ولها  وهذا مُفرِط،  الأولويات،  وتشتيت  بالجزيئات  للاهتمام  تدعو  قاضة،  معاناتنا،    فاهيم  ي 

ف  يُسهم 

 مضطربة و بر سعيدة. 
ً
 ويجعلنا نعيش حياة
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ي ق د تفرض علين ا مراع اة تق الي د ومف اهيم موروث ة،  
ه ا من الض               غوط الع ائلي ة، الن  كم ا أن بعض المع ايبر الاجتم اعي ة و بر

ي هذه الحيبعدنا  
 ياة وواجبنا تجاه خالقنا. عن المطلوب منا ف 

ام ومسؤولية:  ى  الير

ام ومسؤولية،    ي كل   الإيمانفالإيمان بوجود خالق للكون الب  
ا، ويحث المؤمن ع  محاسبة نفسه ف 

ً
يجعل الضمبر متيقأ

ة، المؤمن مسؤول عن نفسه وأسرته وجاره وحن  عن عابر السبيل، وهو يأخذ بالأسباب ويتوكل ع  الله، ولا  ة وكببر   صغبر

ي يوصم بها المؤمنون اليوم. 
ي الأفيون الن 

 أظن أن هذه من صفات مدمن 

الإيمان وليس  الإلحاد  هو  ي 
الحقيف  الشعوب  خالقهم    ؛أفيون  م   علاقتهم  وتهميش  للمادية،  أتباعه  يدعو  الإلحاد  لأن 

النأر عن   بغض  يعيشونها  ي 
الن  باللحأة  الاستمتاع  وحثهم ع   والواجبات،  المسؤوليات  والتخ ي عن  للدين  برفضهم 

، ولا بعث أو   العواقب، فيفعلوا ما يحلو لهم حال الأمن من العقوبة الدنيوية، معتقدين بعدم وجود رقيب أو حسيب إليي

ا. 
ً
 حساب. أليس هذا وصف للمدمنير  حق

 مكانة أسمى للنفس: 

 : ي
 مما قرأت وأعجبن 

المادي، والمجرم   بالمنأور  الجريمة وقعت  القصد، م  أن  المتهم لإثبات عدم  ارتكب إنسان جريمة يس  محامي  "إذا 

ج، لكن يتدخل القانون لمعرفة القصد والنية ومعرفة حالة النفس أثناء ار  ي مركز  معب 
تكاب الجريمة.  وهنا نض  النفس ف 

ي العالم لكن نحكم ع  ما حدا داخل  
ي الحقيقة لا نحكم ع  ما حدا ف 

المجردة. فنحن ف  أع  من الواقعة المادية 

ي بير  الإنسان والعالم، فلابد أن يكون للأخلاق قيمة لا تقاس بالمعايبر المادية المجردة  
النفس. وهذا يعكس التناقض المبدنئ

ل العليا والزهد والتبتل والإيثار هذه الأخلاق الأصيلة إما  
ُ
ي والتضحية والمُث

ولا تخض  للقوانير  الطبيعية. فالسلوك الأخلاف 

ي وجود الله" 
 . 2أنها لا معن  لها وكما أن لها معن  ف 

 يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون:  

ي أزمة كورونا ه  ناإن ما ش               اهد
أ منها كل من    ف  ي تبر

ير  تعل بالجثث الهامدة والن 
ب
من مون  لا يعرج عنهم أحد، ودور مس               ن

ون بالكببر من أجل 
ي الطريق لا يدري عنه أحد، ومن لديه المال ينتأر العلاج، وكيف أص  بحوا يُض  حب

حولها، ومن يموت ف 

ة المستشفيات، وكأن هذا الموقف يعر  َّ سرن
َ
، ويتسابق المرض  ع  أ ا شبيهًا بمشاهد يوم القيامة. الصغبر

ً
 ض مشهد

 

 

 

 
ي الصدور. دكتور هيثم طلعت 2

 . كتاب شفاء لما ف 
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ي  
الزائفة الن  ي كانوا يعلقون عليها أوهامهم، وجعلت آلهتهم 

ا من الرموز الن  ً الناس كثبر فأزمة الكورونا أسقطت من قلوب 

ا تلو الآخر، فمن كان يعبد المال لم ينفعه ماله، ومن كان يأن أنه بالعلم الما 
ً
دي وحده يقدسونها من دون الله تتهاوى واحد

ا ما نسم  عن   ً ب منهما خشية العدوى، وكثبر يمكن أن ينجو لم ينفعه علمه، ومن كان يتوسل بالحجر والصنم لم يعد يقب 

ي العالم. 
ء إليهم، وأصبحت شمس لا إله إلا الله تتلألأ ف  ي ة وتجنب المجر

 قساوسة دعوا أتباعهم إل اللجوء إل الله مباسرر

دفعًا إل الرجوع والإنابة لرب العالمير  والاستعانة به، وتتج  كلمات الحديث   لا شك أن الموقف يدف  بالإنسان

ي أجمل معانيها:  
يف ف   الشر

 . ِ
ه
 بِاللَّ

ْ
عِن

َ
اسْت

َ
 ف
َ
ت
ْ
عَن
َ
ا اسْت

َ
، وَإِذ َ

ه
لْ اللَّ

َ
اسْأ

َ
 ف
َ
ت
ْ
ل
َ
ا سَأ

َ
مذي.  إِذ  رواه الير

ي ما أذكر  
ي كتابان 

، قال: ن ودائمًا ف  ي
ي الغرب لا نعبد الله ولا نعبد المسيح، نحن نعبد  كلمات قد قالها لي عجوز إسبان 

حن ف 

ي عبارته الآن وقد قال الجمي   
ن  ا من الحقيقة، وتحض  ً النساء والمال. وم  أنه قد قال ذلك مازحًا لكن عبارته تحمل كثبر

 . ي الغرب: اللهم نفشي
 ف 

ي هذه الحياة إلا أن نقبل دعوة الخالق للإيمان به والتسليم ل
ه وليس لدينا خيار آخر، فإما الوجود وكما  فنحن لا نملك ف 

كنا، ويكون مضينا الجحيم.   هلن
ُ
نيا والأخرة، أو نرض  بالدنيا فت

ب
ي الد  العدم، لنكسب خبر

ي 
ي وض               عه ا الخ الق،     أدل ة ععرض  ه ذا الملخ    لق د أردت ف 

وجود خ الق للكون من كلام الخ الق ومن قوانير  الكون الن 

الخ    الق.  أب    دعه    ا  ي 
الن  الكون  أقوال  أقوال  وعرض    ومن موجودات  إض                   اف    ة إل  الخ    الق،  بوجود  المؤمنير   العلم    اء  بعض 

ي تؤيد حقيقة وجوده سبحانه وتعال. 
 المنكرين لوجود الخالق والن 

ا يإثب ويُ 
ً

ي خالفت العقل والفطرة والعلم الحديث، وليس الإيمان كما   فكرةات أن عن  هذا الكتاب أيض            
إنكار الخالق هي الن 

 يعتقد البعض. 

ي هذا الكتاب ويجعله مصدر هداية ووصول إل الحل الذي يبحث عنه من أنكر  
ي لأسأل الله الع ي القدير أن يتقبل من 

وكن 

ي التوصل له
 ذا الحل. وجود الخالق، لأنه بإلحاده قد أعلن فشله ف 
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 من خلق الكون؟ 

  

يا ذكية،  ا، أو بكتبر
ً
ا فسيقول الخالق بلا شك، ولكن العالم الملحد سيقول: أن مهندسًا خارق

ً
أو  إذا كان العالم مؤمن

 مجموعة من العلماء أو مخلوقات فضائية من كوكب آخر قاموا بتجربة ما أدت إل نشأة الكون! أو الصدفة، 

  

د الله   تعال: فبر

  

ءٍ وَكِيلٌ )الزمر:   ْ ي
َ لِّ شر

ُ
لى ك

َ
وَ ع

ُ
ءٍ وَه ْ ي

َ لِّ شر
ُ
 ك
ُ
ُ خالِق

ه
 (62اللَّ

  

لِّ   
ُ
وَ بِك

ُ
ءٍ وه ْ ي

َ لَّ شر
ُ
 ك
َ
ق
َ
ل
َ
 وَخ

ٌ
 صَاحِبَة

ُ
ه
ه
ن ل

ُ
ك
َ
مْ ت

َ
 وَل

ٌ
د
َ
 وَل
ُ
ه
َ
 ل
ُ
ون

ُ
ك
َ
 ي
نىَّ
َ
رْضِ أ

َ
مَاوَاتِ وَالأ دِيعُ السَّ

َ
لِيمٌ )ب

َ
ءٍ ع ْ ي

َ ُ  101شر
ه
مُ اللَّ

ُ
لِك
َ
( ذ

ءٍ وَ  ْ ي
َ لِّ شر

ُ
 ك

َ
لى
َ
وَ ع

ُ
 وَه

ُ
وه
ُ
بُد
ْ
اع
َ
ءٍ ف ْ ي

َ لِّ شر
ُ
 ك
ُ
الِق

َ
وَ خ

ُ
 ه
َّ
 إِلا

َ
ه
َ
مْ لا إِل

ُ
ك
ُّ
 (102-101كِيلٌ  )الأنعام: رَب

  

وبٍ )ق:  
ُ
غ
ُّ
ا مِن ل

َ
ن امٍ وَمَا مَسَّ

َّ
ي
َ
ةِ أ
َّ
ي سِت ِ

ى
هُمَا ف

َ
يْن
َ
رْضَ وَمَا ب

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ ا السَّ

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
 خ
ْ
د
َ
ق
َ
 ( 38وَل

 

 من هو الخالق؟ 

  

وْمٌ ۚ
َ
 ن
َ
 وَلَ

ٌ
ة
َ
ن  سِِِِِِ

ُ
ه
ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
 ت
َ
ومُ ۚ لَ يُّ

َ
ق
ْ
ُّ ال ي

َ
ح

ْ
وَ ال

ُ
 ه

َّ
 إِلَ

َ
ه َٰ 
َ
 إِل
َ
ُ لَ

ه
  اللَّ

َّ
 إِلَ
ُ
ه
َ
عُ عِند

َ
ف
ْ

شِِِِِ
َ
ذِي ي

ه
ا ال
َ
رْضِ   مَن ذ

َ ْ
ي الأ ِ

ى
مَاوَاتِ وَمَا ف ي السَِِِِِّ ِ

ى
 مَا ف

ُ
ه
ه
ل

اءَ ۚ
َ
 بِمَا شِ

َّ
مِهِ إِلَ

ْ
 عِل

ْ
ن ءٍ مِّ ْ ي

َ  بِشِر
َ
ون

ُ
حِيط

ُ
 ي
َ
هُمْ ۖ وَلَ

َ
ف
ْ
ل
َ
دِيهِمْ وَمَا خ

ْ
ي
َ
ىَ أ يرْ

َ
مُ مَا ب

َ
عْل
َ
نِهِ ۚ ي

ْ
  بِإِذ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ  السَِّ

ُ
ه يُّ رْسِِ

ُ
عَ ك  وَسِِ

َ
رْضَ ۖ وَلَ

عَظِيمُ )البقرة: 
ْ
ُّ ال عَلِىي

ْ
وَ ال

ُ
هُمَا ۚ وَه

ُ
ظ
ْ
 حِف

ُ
ه
ُ
ود
ُ
ئ
َ
 (255ي

 من خلق الخالق؟ 

 

لِيمٌ )الحديد:  
َ
ءٍ ع ْ ي

َ لِّ شر
ُ
وَ بِك

ُ
 ۖ وَه

ُ
بَاطِن

ْ
اهِرُ وَال

ه
خِرُ وَالظ

ْ
لُ وَالآ وَّ

َ ْ
وَ الأ

ُ
 (3ه

 

مِيعُ   وَ السَّ
ُ
ءٌ ۖ وَه ْ ي

َ لِهِ شر
ْ
مِث
َ
يْسَ ك

َ
ُ )الشورى: ...ل بَصِير

ْ
 (11ال

 

 ما حقيقة وجوده؟ 

 

  )الذاريات:  
َ
ون

ُ
نطِق

َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
ن
َ
لَ مَا أ

ْ
ث  مِّ

ٌّ
حَق

َ
 ل
ُ
ه
َّ
رْضِ إِن

َ ْ
مَاءِ وَالأ وَرَبِّ السَّ

َ
 (23ف

 

رْضِ.... )إبراهيم: 
َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ اطِرِ السَّ

َ
 ف
ٌّ
ك

َ
ِ ش

ه
ي اللَّ ِ

ى
ف
َ
هُمْ أ

ُ
 رُسُل

ْ
ت
َ
ال
َ
 (10ق
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 وصفاته؟ ما هي أسمائه 

 

حِيمُ   الرَّ
ُ
ن حْمَ َٰ وَ الرَّ

ُ
ةِ ۖ ه

َ
هَاد

َّ
يْبِ وَالش

َ
غ
ْ
الِمُ ال

َ
وَ ۖ ع

ُ
 ه

َّ
 إِلَ
َ
ه َٰ 
َ
 إِل
َ
ذِي لَ

ه
ُ ال

ه
وَ اللَّ

ُ
وسُ  22)  ه

ُّ
د
ُ
ق
ْ
 ال
ُ
مَلِك

ْ
وَ ال

ُ
 ه

َّ
 إِلَ
َ
ه َٰ 
َ
 إِل
َ
ذِي لَ

ه
ُ ال

ه
وَ اللَّ

ُ
( ه

مُ 
ْ
ال ارُ  جَبَّ

ْ
ال  
ُ
عَزِيز

ْ
ال  
ُ
مُهَيْمِن

ْ
ال  
ُ
مِن

ْ
مُؤ
ْ
ال مُ 

َ
لَ  السَّ

َ
ون

ُ
كِ
ْ شر
ُ
ي ا  مَّ

َ
ع  ِ

ه
اللَّ  

َ
سُبْحَان  ۚ ُ يِّّ

َ
ك
َ
 23)  ت

ُ
ه
َ
ل رُ ۖ  مُصَوِّ

ْ
ال  
ُ
بَارِئ

ْ
ال  
ُ
الِق

َ
خ
ْ
ال  ُ

ه
اللَّ وَ 

ُ
ه  )

حَكِيمُ 
ْ
 ال
ُ
عَزِيز

ْ
وَ ال

ُ
رْضِ ۖ وَه

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ ي السَّ ِ

ى
 مَا ف

ُ
ه
َ
 ل
ُ
ح سَبِّ

ُ
َٰ ۚ ي

َ حُسْنى
ْ
سْمَاءُ ال

َ ْ
: 24) الأ  ( 24- 22( ) الحشر

 التعريف بأفعاله 

 

 )يس:  
ُ
ون

ُ
يَك
َ
ن ف

ُ
 ك
ُ
ه
َ
ولَ ل

ُ
ق
َ
ن ي
َ
ا أ
ً
يْئ
َ
 ش
َ
رَاد
َ
ا أ
َ
 إِذ
ُ
مْرُه

َ
مَا أ

َّ
 (82إِن

 

 رُسُ 
ُ
ه
ْ
ت
َّ
وَف
َ
 ت
ُ
مَوْت

ْ
مُ ال

ُ
ك
َ
حَد

َ
ا جَاءَ أ

َ
َٰ إِذ

َّ  حَنر
ً
ة
َ
ظ
َ
مْ حَف

ُ
يْك
َ
ل
َ
رْسِلُ ع

ُ
 عِبَادِهِ ۖ وَي

َ
وْق

َ
اهِرُ ف

َ
ق
ْ
وَ ال

ُ
 )الأنعام: وَه

َ
ون

ُ
ط رِّ

َ
ف
ُ
 ي
َ
مْ لَ

ُ
ا وَه

َ
ن
ُ
 ( 61ل

 

ىَ )التكوير:  وَمَا  مِير
َ
عَال
ْ
ُ رَبُّ ال

ه
اءَ اللَّ

َ
ش
َ
ن ي
َ
 أ
َّ
 إِلَ

َ
اءُون

َ
ش
َ
 ( 29ت

 له التدبير المطلق

 

مَّ   ةٍ مِّ
َ
فَ سَن

ْ
ل
َ
 أ
ُ
ارُه

َ
د
ْ
 مِق

َ
ان
َ
وْمٍ ك

َ
ي ي ِ
ى
يْهِ ف

َ
عْرُجُ إِل

َ
مَّ ي

ُ
رْضِ ث

َ ْ
 الأ

َ
مَاءِ إِلى  السَّ

َ
مْرَ مِن

َ ْ
رُ الأ

ِّ
ب
َ
د
ُ
 )السجدة: ي

َ
ون

ُّ
عُد
َ
 (5ا ت

 له الأمر المطلق

 

بُ  
ْ
اع
َ
 ف
ُ
ه
ُّ
ل
ُ
مْرُ ك

َ ْ
رْجَعُ الأ

ُ
يْهِ ي

َ
رْضِ وَإِل

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ يْبُ السَّ

َ
ِ غ

ه
 )هود: وَلِلَّ

َ
ون

ُ
عْمَل

َ
ا ت مَّ

َ
افِلٍ ع

َ
 بِغ

َ
ك
ُّ
يْهِ ۚ وَمَا رَب

َ
ل
َ
لْ ع

ه
وَك
َ
 وَت
ُ
ه
ْ
 ( 123د

 

مُورُ  ) آل عمران:  
ُ ْ
رْجَعُ الأ

ُ
ِ ت
ه
 اللَّ

َ
رْضِ ۚ وَإِلى

َ ْ
ي الأ ِ

ى
مَاوَاتِ وَمَا ف ي السَّ ِ

ى
ِ مَا ف

ه
 ( 109وَلِلَّ

 له الغنى المطلق

 

 
ُ
ه
ُ
ائِن
َ
ز
َ
ا خ

َ
ن
َ
 عِند

َّ
ءٍ إِلَ ْ ي

َ ن شر ومٍ ) الحجر: وَإِن مِّ
ُ
عْل رٍ مَّ

َ
د
َ
 بِق

َّ
 إِلَ

ُ
ه
ُ
ل
ىِّ َ يى
ُ
 (21وَمَا ن

 

 )المنافقون: 
َ
هُون

َ
ق
ْ
ف
َ
 ي
َ
ىَ لَ افِقِير

َ
مُن
ْ
 ال
َّ
كِن َٰ 

َ
رْضِ وَل

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ  السَّ

ُ
ائِن

َ
ز
َ
ِ خ

ه
 (7...وَلِلَّ

 

 
ُ
عْدِك

َ
لِفْ مِن ب

ْ
خ
َ
سْت

َ
مْ وَي

ُ
هِبْك

ْ
ذ
ُ
 ي
ْ
أ
َ
ش
َ
حْمَةِ ۚ إِن ي و الرَّ

ُ
ُّ ذ ي ِ

نى
َ
غ
ْ
 ال
َ
ك
ُّ
 )الأنعام:  وَرَب

َ
رِين

َ
وْمٍ آخ

َ
ةِ ق

َّ
ي رِّ
ُ
ن ذ م مِّ

ُ
ك
َ
أ
َ
نش
َ
مَا أ

َ
اءُ ك

َ
ش
َ
ا ي  (133م مَّ

 

 )فاطر: 
ُ
حَمِيد

ْ
ُّ ال ي ِ

نى
َ
غ
ْ
وَ ال

ُ
ُ ه

ه
ِ ۖ وَاللَّ

ه
 اللَّ

َ
رَاءُ إِلى

َ
ق
ُ
ف
ْ
مُ ال

ُ
نت
َ
اسُ أ

َّ
هَا الن

ُّ
ي
َ
ا أ
َ
 ( 15ي

 

نِ 
َ
ٌّ ع ي ِ

نى
َ
َ غ

ه
 اللَّ

َّ
إِن
َ
رَ ف

َ
ف
َ
ىَ )آل عمران: ...وَمَن ك مِير

َ
عَال
ْ
 ( 97ال
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 له مفاتيح الغيب

 

 مِن وَرَ 
ُ
ط
ُ
سْق

َ
ت وَمَا  بَحْرِ ۚ 

ْ
وَال  ِّ يَّ

ْ
ال ي  ِ

ى
مُ مَا ف

َ
عْل
َ
وَي وَ ۚ 

ُ
 ه

َّ
إِلَ مُهَا 

َ
عْل
َ
 ي
َ
يْبِ لَ

َ
غ
ْ
 ال
ُ
اتِح

َ
 مَف

ُ
ه
َ
مَاتِ  وَعِند

ُ
ل
ُ
ي ظ ِ

ى
ةٍ ف  حَبَّ

َ
مُهَا وَلَ

َ
عْل
َ
 ي
َّ
ةٍ إِلَ

َ
ق

ا 
َ
 ي
َ
بٍ وَلَ

ْ
 رَط

َ
رْضِ وَلَ

َ ْ
ٍ )الأنعام: الأ

ى بِير ابٍ مُّ
َ
ي كِت ِ

ى
 ف

َّ
 ( 59بِسٍ إِلَ

 

 له طلاقة القدرة 

 

 
ُ
اءُ وَت

َ
ِِ شِ
َ
 مَن ت

ُّ
عِز
ُ
اءُ وَت

َ
ِِ شِ
َ
ن ت  مِمَّ

َ
ك
ْ
مُل
ْ
 ال
ُ
ا ِ
ى يى
َ
اءُ وَت

َ
ِِ شِ
َ
 مَن ت

َ
ك
ْ
مُل
ْ
ي ال ِ
نر
ْ
ؤ
ُ
كِ ت

ْ
مُل
ْ
 ال
َ
هُمَّ مَالِك

ه
لِ الل

ُ
 ق

َ
ك
َّ
ُ ۖ إِن ْ ير

َ
خ
ْ
 ال
َ
اءُ ۖ بِيَدِك

َ
ِِ شِ
َ
ذِلُّ مَن ت

دِيرٌ)
َ
ءٍ قِ ْ ي

َ لِّ شر
ُ
َٰ كِ

َ
لى
َ
هَِ 26ع

َّ
 الن

ُ
ولِج

ُ
وَت ارِ  هَِ

َّ
ي الن ِ

ى
لَ ف يِْ

ه
 الل

ُ
ولِج

ُ
ِّ ۖ  ( ت ي

َ
ح

ْ
 ال
َ
 مِن

َ
ت مَيِِّ

ْ
رِجُ ال

ْ
خ
ُ
تِ وَت مَيِِّ

ْ
 ال
َ
َّ مِن ي

َ
ح

ْ
رِجُ ال

ْ
خ
ُ
وَت لِ ۖ  يِْ

ه
ي الل ِ

ى
ارَ ف

ِ حِسَابٍ)
ْ
ير
َ
اءُ بِغ

َ
ش
َ
 مَن ت

ُ
ق
ُ
رْز
َ
 (27-26( ) آل عمران: 27وَت
  

 كيف نشأ الكون؟ 

   

 )البقرة:  
ُ
ون

ُ
يَك
َ
ن ف

ُ
 ك
ُ
ه
َ
ولُ ل

ُ
ق
َ
مَا ي

َّ
إِن
َ
 ف
ً
مْرا
َ
 أ

ضىَ
َ
ا ق
َ
رْضِ وَإِذ

َ
مَاوَاتِ وَالأ دِيعُ السَّ

َ
 (117ب

 مرحلة الفتق 

  

  
ُ
ِِ اء كِِ َِِ مِِ

ْ
 ال
َ
مِن ا 

َ
ِِ نِِ
ْ
ا وَجَعَل َِِ مِِ

ُ
اه
َ
ِِ نِِ
ْ
ق
َ
ت
َ
ف
َ
ا ف

ً
ِِ قِِ
ْ
رَت ا 

َ
ِِ تِِ
َ
ان
َ
ِِ رْضَ كِِ

َ ْ
وَالأ اوَاتِ  َِِ مِِ َِِِِِّ ِِ ِِِ ِِ  السِِ

َّ
ن
َ
أ رُوا 

َ
ف
َ
 ك
َ
ذِين

ه
ِِ الِِ رَ 

َ
ي مْ 

َ
وَل
َ
  أ

َ
ون
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
لا ي

َ
ف
َ
أ  ٍّ حَي ءٍ  ْ ي

َ لَّ شر

 (30)الأنبياء: 

  

ةِ رُ 
َ
ئِك

َ
مَلَ

ْ
رْضِ جَاعِلِ ال

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ َِِّ ِِِ اطِرِ السِِ

َ
ِ ف

ه
 لِلَّ

ُ
حَمْد

ْ
 ال

َّ
اء إِن

َ
ِِ ِِِ شِِ

َ
قِ مَا ي

ْ
ل
َ
خ
ْ
ي ال ِ
ى
 ف

ُ
زِيد

َ
 ي
َ
اا
َ
 وَرُب

َ
ب

َ
لَ
ُ
 وَث

َ نى
ْ
ث جْنِحَةٍ مَّ

َ
ولِىي أ

ُ
 أ
ً
لَ ُِِ ِِِ سِِ

دِيرٌ )فاطر: 
َ
ءٍ ق ْ ي

َ لِّ شر
ُ
 ك

َ
لى
َ
َ ع

ه
 (1اللَّ

 

 :  الآيات القرآنية التالية تؤكد ما ي ي
 

 

ا إياهت والأرض "الأكوان" كان  تالس          ماوا   ●
ً
 "رتت كانا  بأنها  قطعة واحدة، واص          ف

ً
ء  اق ي

ي الش          ر
ي تعن 

" الن 

 حم معًا بقوة.  ت المل

 "السماء"   توسع الكون

 

 )الذاريات: 
َ
مُوسِعُون

َ
ا ل
َّ
دٍ وَإِن

ْ
ي
َ
ا بِأ
َ
اه
َ
يْن
َ
ن
َ
مَاء ب  (47وَالسَّ

ي للسماء و   موقع الأرض
 الأصل الدخانى

  

  ِ
ى وْمَيرْ

َ
ي ي ِ
ى
رْضَ ف

َ
 الأ

َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

ه
 بِال

َ
رُون

ُ
ف
ْ
ك
َ
ت
َ
مْ ل
ُ
ك
َّ
ئِن
َ
لْ أ
ُ
ىَ )ق مِير

َ
عَال
ْ
 رَبُّ ال

َ
لِك

َ
ا ذ
ً
اد
َ
ند
َ
 أ
ُ
ه
َ
 ل
َ
ون

ُ
جْعَل

َ
وْقِهَا  9وَت

َ
َ مِن ف ( وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاشِي

ىَ ) ائِلِير لسَّ
ِّ
امٍ سَوَاءً ل

َّ
ي
َ
أ عَةِ 

َ
رْب
َ
أ ي  ِ
ى
هَا ف

َ
وَات
ْ
ق
َ
أ رَ فِيهَا 

َّ
د
َ
 فِيهَا وَق

َ
ارَك

َ
 10وَب

َ
الَ ل

َ
ق
َ
 ف
ٌ
ان
َ
خ
ُ
َ د مَاءِ وَهِي  السَّ

َ
وَى إِلى

َ
مَّ اسْت

ُ
رْضِ ( ث

َ ْ
وَلِلْ هَا 

ىَ ) ائِعِير
َ
ا ط

َ
يْن
َ
ت
َ
أ ا 
َ
ت
َ
ال
َ
ا ق
ً
رْه
َ
وْ ك
َ
أ ا 
ً
وْع

َ
تِيَا ط

ْ
مَاءَ  11اِئ ا السَّ

َّ
ن
َّ
ي
َ
ا وَز

َ
مْرَه

َ
أ لِّ سَمَاءٍ 

ُ
ي ك ِ
ى
وْحَ ف

َ
وَأ  ِ

ى وْمَيرْ
َ
ي ي ِ
ى
 سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ف

َّ
ن
ُ
اه

َ
ض
َ
ق
َ
( ف

 
ْ
عَزِيزِ ال

ْ
دِيرُ ال

ْ
ق
َ
 ت
َ
لِك

َ
ا ذ

ً
ظ
ْ
 وَحِف

َ
يَا بِمَصَابِيح

ْ
ن
ُّ
 ( )فصلت(11عَلِيمِ )الد
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: اليوم   : تكوين الأرض. 2&  1هذه الآيات توضح ما ي ي

ي يوم 
ي الأرض )أي خلق النباتات والحيوانات(. 4و 3وف 

 : ظهور الجبال من أعلاها وارتفاعها، كما تقدير الأقوات لقاطن 
 

ي الوقت الذي تحدا فيه القرآن منذ ما يزيد ع  
ي للس      ماء، فإن  بار ما بير  النجوم لم  س      نة عن الأص      ل    1400ف 

الدخان 

ي العض    
العلماء  الحديث أجهزة كش    ف الغبار. أما عن الغبار بير  النجوم، فقد اكتش    ف    يكتش    ف إلا حينما ص    ن  الألمان ف 

ي الحالي ليس سوى جزء متبقٍ من دخان السماء.   أن
، والغبار الكون  ي  عالمنا هو عالم ترانر

 

ي العلم    خبر لقد أو  ي اتجاه توس   أ  التجرينر
ي النصف العلوي من الكون وتتحرك م  الميل ال أع ، ونحن ف 

ن مجرتنا تق  ف 

 الكون.  

 خلق الزمان والمكان  

 

حِسَابَ ۚ 
ْ
ىَ وَال نِير  السِّ

َ
د
َ
د
َ
مُوا ع

َ
عْل
َ
ازِلَ لِت

َ
 مَن
ُ
رَه
َّ
د
َ
ورًا وَق

ُ
مَرَ ن

َ
ق
ْ
مْسَ ضِيَاءً وَال

َّ
ذِي جَعَلَ الش

ه
وَ ال

ُ
 ۚ ه

ِّ
حَق

ْ
 بِال

َّ
 إِلَ

َ
لِك َٰ

َ
ُ ذ

ه
 اللَّ

َ
ق
َ
ل
َ
مَا خ

 )يونس: 
َ
مُون

َ
عْل
َ
وْمٍ ي

َ
اتِ لِق

َ
ي
ْ
لُ الآ صِّ

َ
ف
ُ
 (  5ي

ا:  
ً
 يقول الله أيض

قِ 
ْ
ل
َ
ي خ ِ

ى
 ف

َّ
 إِن

َّ
عُ الن

َ
ف
ْ
ن
َ
بَحْرِ بِمَا ي

ْ
ي ال ِ

ى
جْرِي ف

َ
ي ت ِ
نر
ه
كِ ال

ْ
ل
ُ
ف
ْ
وَال هَارِ 

َّ
وَالن يْلِ 

ه
فِ الل

َ
تِلَ

ْ
رْضِ وَاخ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ   السَّ

َ
ُ مِن

ه
لَ اللَّ

َ
ز
ْ
ن
َ
اسَ وَمَا أ

ةٍ 
َّ
اب
َ
د لِّ 

ُ
 ك
ْ
مِن فِيهَا   

َّ
ث
َ
وَب مَوْتِهَا   

َ
عْد
َ
ب رْضَ 

َ ْ
الأ بِهِ  حْيَا 

َ
أ
َ
ف مَاءٍ   

ْ
مِن مَاءِ  مَاءِ    السَّ السَّ ىَ  يرْ

َ
ب رِ 

َّ
مُسَخ

ْ
ال حَابِ  وَالسَّ احِ 

َ
ي الرِّ يفِ  صِْْ

َ
وَت

 )البقرة: 
َ
ون

ُ
عْقِل

َ
وْمٍ ي

َ
اتٍ لِق

َ
ي
َ
رْضِ لآ

َ ْ
 ( 164وَالأ

 ما الغاية من الخلق؟ 

  

ونِ )الذاريات: 
ُ
 لِيَعْبُد

َّ
نسَ إِلَ ِ

ْ
 وَالإ

َّ
جِن

ْ
 ال
ُ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
 (56وَمَا خ

 

ا: 
َ
 قال الله أيض

 

ا 
َّ
 )الكهف: إِن

ً
مَلَ

َ
 ع
ُ
حْسَن

َ
هُمْ أ

ُّ
ي
َ
مْ أ

ُ
وَه

ُ
بْل
َ
هَا لِن

ه
 ل
ً
ة
َ
رْضِ زِين

َ ْ
 الأ

َ
لى
َ
ا مَا ع

َ
ن
ْ
 (7جَعَل

؟   هل الخالق بحاجة إلى البشر
 

ىَ )العنكبوت:  مِير
َ
عَال
ْ
نِ ال

َ
ٌّ ع ي ِ

نى
َ
غ
َ
َ ل
ه
 اللَّ

َّ
 ( 6... إِن

 

 تصحيح مفهوم التطور 
 

ا مذكورا 
ً
 لم يكن الإنسان شيئ

 

 َٰ
نرَ
َ
لْ أ

َ
ا  ه

ً
يْئ
َ
ن ش

ُ
ك
َ
مْ ي

َ
رِ ل
ْ
ه
َّ
 الد

َ
ن ىٌ مِّ  الإنسان حِير

َ
لى
َ
ورًا )ع

ُ
ك
ْ
ذ  (1الإنسان: مَّ
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ى  ق آدم كان بداية من طير
ْ
 خل

 

ٍ )المؤمنون: 
ى ن طِير ةٍ مِّ

َ
ل
َ
ا الإنسان مِن سُلَ

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
 خ
ْ
د
َ
ق
َ
 ( 12وَل

 

 ٍ
ى  الإنسان مِن طِير

َ
ق
ْ
ل
َ
 خ
َ
أ
َ
د
َ
 ۖ وَب

ُ
ه
َ
ق
َ
ل
َ
ءٍ خ ْ ي

َ لَّ شر
ُ
 ك
َ
حْسَن

َ
ذِي أ

ه
 (7)السجدة: ال

 تكريم آدم أبو البشر 

 

ىَ )ص:   عَالِير
ْ
 ال
َ
 مِن

َ
نت

ُ
مْ ك

َ
 أ
َ
ت ْ يَّ

ْ
ك
َ
سْت
َ
يَّ ۖ أ

َ
 بِيَد

ُ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
 لِمَا خ

َ
سْجُد

َ
ن ت
َ
 أ
َ
عَك

َ
لِيسُ مَا مَن

ْ
ا إِب
َ
الَ ي

َ
 (75ق

 

َ وَ  يَّ
ْ
ك
َ
َٰ وَاسْت نَّ

َ
لِيسَ أ

ْ
 إِب
َّ
وا إِلَ

ُ
سَجَد

َ
مَ ف

َ
وا لِآد

ُ
ةِ اسْجُد

َ
ئِك

َ
مَلَ

ْ
ا لِل
َ
ن
ْ
ل
ُ
 ق
ْ
 )البقرة : وَإِذ

َ
افِرِين

َ
ك
ْ
 ال
َ
 مِن

َ
ان
َ
 ( 34ك

ق ذرية آدم
ْ
 خل

 

ٍ )السجدة: 
ى هِير اءٍ مَّ ن مَّ ةٍ مِّ

َ
ل
َ
 مِن سُلَ

ُ
ه
َ
سْل
َ
مَّ جَعَلَ ن

ُ
 (8ث

  

(  ٍ
ى كِير مَّ رَارٍ 

َ
ق ي  ِ

ى
 ف

ً
ة
َ
ف
ْ
ط
ُ
ن  
ُ
اه
َ
ن
ْ
جَعَل مَّ 

ُ
  13ث

ً
ة
َ
غ
ْ
 مُض

َ
ة
َ
ق
َ
عَل
ْ
ال ا 
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
خ
َ
 ف
ً
ة
َ
ق
َ
ل
َ
 ع
َ
ة
َ
ف
ْ
ط
ُّ
الن ا 

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
مَّ خ

ُ
ث ا ( 

َ
سَوْن

َ
ك
َ
ف امًا 

َ
عِظ  

َ
ة
َ
غ
ْ
مُض

ْ
ال ا 
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
خ
َ
ف

ىَ )المؤمنون:  الِقِير
َ
خ
ْ
 ال
ُ
حْسَن

َ
ُ أ
ه
 اللَّ

َ
بَارَك

َ
ت
َ
رَ ۚ ف

َ
ا آخ

ً
ق
ْ
ل
َ
 خ
ُ
اه
َ
ن
ْ
أ
َ
نش
َ
مَّ أ
ُ
حْمًا ث

َ
امَ ل

َ
عِظ

ْ
 ( 13-14ال

 

دِي
َ
 ق
َ
ك
ُّ
 رَب
َ
ان
َ
سَبًا وَصِهْرًا   وَك

َ
 ن
ُ
ه
َ
جَعَل

َ
ا ف ً

َ شر
َ
مَاءِ ب

ْ
 ال
َ
 مِن

َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

ه
وَ ال

ُ
 ( 54رًا )الفرقان: وَه

 تكريم ذرية آدم

 

مْ  
ُ
اه
َ
ن
ْ
ل
َّ
ض
َ
بَاتِ وَف يِّ

َّ
 الط

َ
ن م مِّ

ُ
اه
َ
ن
ْ
ق
َ
بَحْرِ وَرَز

ْ
ِّ وَال يَّ

ْ
ي ال ِ
ى
مْ ف

ُ
اه
َ
ن
ْ
مَ وَحَمَل

َ
ي آد ِ

نى
َ
ا ب
َ
مْن رَّ

َ
 ك
ْ
د
َ
ق
َ
َٰ وَل

َ
لى
َ
 )الإسراء:   ع

ً
ضِيلَ

ْ
ف
َ
ا ت
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
 خ
ْ
ن مَّ ٍ مِّ ثِير

َ
ك

70) 

 

مْ فِ 
ُ
ك
ُ
رَؤ

ْ
ذ
َ
وَاجًا ۖ ي

ْ
ز
َ
عَامِ أ

ْ
ن
َ ْ
 الأ

َ
وَاجًا وَمِن

ْ
ز
َ
مْ أ
ُ
سِك

ُ
نف
َ
 أ
ْ
ن م مِّ

ُ
ك
َ
رْضِ ۚ جَعَلَ ل

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ اطِرُ السَّ

َ
مِيعُ  ف وَ السَّ

ُ
ءٌ ۖ وَه ْ ي

َ لِهِ شر
ْ
مِث
َ
يْسَ ك

َ
يهِ ۚ ل

ُ )الشورى:  بَصِير
ْ
 ( 11ال

 

  نح آدم إرادة الاختيارم

 

 
َّ
ذِهِ الش َٰ 

َ
ا ه
َ
رَب
ْ
ق
َ
 ت
َ
مَا وَلَ

ُ
ت
ْ
 شِئ

ُ
ا حَيْث

ً
د
َ
هَا رَغ

ْ
 مِن

َ
لَ
ُ
 وَك
َ
ة
َّ
جَن

ْ
 ال
َ
وْجُك

َ
 وَز

َ
نت

َ
 أ
ْ
ن
ُ
مُ اسْك

َ
ا آد

َ
ا ي
َ
ن
ْ
ل
ُ
ىَ )البقرة: وَق الِمِير

ه
 الظ

َ
ا مِن

َ
ون
ُ
ك
َ
ت
َ
 ف
َ
جَرَة

35) 

 

مِ 
ْ
يُؤ
ْ
ل
َ
اءَ ف

َ
مَن ش

َ
مْ ۖ ف

ُ
ك
ِّ
ب  مِن رَّ

ُّ
حَق

ْ
لِ ال

ُ
رْ… )الكهف: وَق

ُ
ف
ْ
يَك
ْ
ل
َ
اءَ ف

َ
 (26ن وَمَن ش

 

ى آدم بالعلم   تميير

 

  
ُ
ءِ إِن ك

َ
لَ
ُ
ؤ َٰ 
َ
سْمَاءِ ه

َ
ي بِأ ِ

ونى
ُ
نبِئ
َ
الَ أ

َ
ق
َ
ةِ ف

َ
ئِك

َ
مَلَ

ْ
 ال

َ
لى
َ
هُمْ ع

َ
رَض

َ
مَّ ع

ُ
هَا ث

ه
ل
ُ
سْمَاءَ ك

َ ْ
مَ الأ

َ
مَ آد

ه
ل
َ
ىَ )البقرة: وَع مْ صَادِقِير

ُ
 (31نت
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 الخطأ من تبعات الاختيار 

 

 
َّ
وَ الت

ُ
 ه
ُ
ه
َّ
يْهِ ۚ إِن

َ
ل
َ
ابَ ع

َ
ت
َ
لِمَاتٍ ف

َ
هِ ك

ِّ
ب مُ مِن رَّ

َ
َٰ آد

َّ فر
َ
ل
َ
ت
َ
حِيمُ )البقرة: ف ابُ الرَّ  ( 37وَّ

ي الأرض 
ى
 قصة تمهيدية للاستخلاف ف

وَ  فِيهَا   
ُ
سِد

ْ
ف
ُ
ي مَن  فِيهَا  جْعَلُ 

َ
ت
َ
أ وا 

ُ
ال
َ
ق  ۖ 

ً
ة
َ
لِيف

َ
خ رْضِ 

َ ْ
الأ ي  ِ

ى
ف جَاعِلٌ  ي 

إِنىِّ ةِ 
َ
ئِك

َ
مَلَ

ْ
لِل  

َ
ك
ُّ
رَب الَ 

َ
ق  
ْ
  وَإِذ

ُ
ح سَبِّ

ُ
ن  
ُ
حْن

َ
وَن مَاءَ 

ِّ
الد  

ُ
سْفِك

َ
ي

 
َ
 )البقرة: بِحَمْدِك

َ
مُون

َ
عْل
َ
 ت
َ
مُ مَا لَ

َ
ل
ْ
ع
َ
ي أ
الَ إِنىِّ

َ
 ۖ ق

َ
ك
َ
سُ ل

ِّ
د
َ
ق
ُ
 ( 30وَن

ى والنظريات العلمية   وجود الخالق وعلاقته بالقوانير
 

 لتجنب ذكر الخالق، 
ُ
ابطة إلى الطبيعة العشوائية ت  عزى أنظمة مير

ا، ي
ً
فوا بذلك أبد إل الخالق بأس               ماء أخرى )الطبيعة الأم، قوانير   من الملحدين  ش               بر العلماء  ع  الر م من أنهم لم يعب 

ال   دين والاعتق   اد بوجود  ي مح   اولات ب   انس                 ة للهروب من مَنطق 
إلخ...(، ف  الكون، الانتخ   اب الطبي ي "نأري   ة داروين"، 

 خالق. 
 

بِهَ   ُ
ه
لَ اللَّ

َ
نز
َ
أ ا  مَّ م 

ُ
ك
ُ
اؤ
َ
وَآب مْ 

ُ
نت
َ
أ ا 
َ
مُوه

ُ
يْت سَمَّ سْمَاءٌ 

َ
أ  
َّ
إِلَ  َ هِي  

ْ
  إِن

ْ
د
َ
ق
َ
وَل سُ ۖ 

ُ
نف
َ ْ
الأ هْوَى 

َ
ت وَمَا   

َّ
ن
ه
الظ  

َّ
إِلَ  

َ
بِعُون

َّ
ت
َ
ي إِن  انٍ ۚ 

َ
ط
ْ
مِن سُل ا 

ىَٰ )النجم: 
َ
هُد
ْ
هِمُ ال

ِّ
بِِ ن رَّ م مِّ

ُ
 ( 23جَاءَه

 

 : ي
 كان مما قرأت وأعجبن 

 

ي صفات الكائنات الحية عن طريق الطفرات.  الداروينية الجديدة تعتمد أن 
ات ف   ع  حدوا التغبر

 
ي المادة الوراثية! 

 والطفرات ما هي إلا )تخريب( ف 
 

ي الكائنات! 
ي أنتجت الإبداع الذي نراه ف 

 فعلينا أن نصدق أن الأخطاء المتتالية هي الن 
 

  إنوهذا كمن يقول  
ً
ي  طفلا

أنتجت   لوحة المفاتيحالعشوائية ع    الضغطاتالكمبيوتر لسنوات، وهذه   نأام ظل يلعب ف 
 والعشوائية.  أفضل بطريق الصدفة نأام

 

ي 
 أننا:   إن وصف العشوائية الذي يُطلق ع  مبدأ ونأرية التطور الكببر يعن 

 

   لا نعرج ماذا يقف وراء التطور  -

   لا نعرج آليات ظواهر التطور  -

   لا نعرج النمط الذي يتبعه -

 لا نستطي  التنبؤ بأواهره  -

 

فالتطور الكببر بالنسبة   التطور الكببر نأرية علمية سليمة! ، فالبعض يعتقد بأن  "اللامعرفيات"وبالر م من كل تلك 

 ". صندوق أسود "هو نأام  للمؤمنير  به
 

 نقاش. ولا  جدال لا ب واجب، والسؤال عنه بدعة علميةبالنسبة لأتباعه فالتطور معلوم والكيف مجهول، والإيمان به 
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ي ة لإ عدم الرغب 
ى الكون يؤخذ كذريعة لنفى  وجود المصدردراك مصدر قوانير

 

 

  
َ
لِك َٰ

َ
ذ
َ
 ۚ ك
ُ
ه
ُ
وِيل
ْ
أ
َ
ت تِهِمْ 

ْ
أ
َ
ي ا  مَّ

َ
وَل مِهِ 

ْ
بِعِل وا 

ُ
حِيط

ُ
ي مْ 

َ
ل بِمَا  وا 

ُ
ب
َّ
ذ
َ
لْ ك

َ
ىَ    ب الِمِير

ه
الظ  

ُ
اقِبَة

َ
ع  
َ
ان
َ
يْفَ ك

َ
رْ ك

ُ
انظ

َ
ف بْلِهِمْ ۖ 

َ
ق مِن   

َ
ذِين

ه
ال بَ 

َّ
ذ
َ
ك

 (39)يونس: 
 

 

ون م
َّ
جوات" أي كيقولون: أنتم المُؤمنون تتبَن

َ
لم، نس  بتم إل الإل  ه الق لبدأ "إله الف ي العن

 يام بها. ما وج  دتم ثغرة ف 
 

ي الواق  أكبر ف نقول لهم: عدم الر بة أو القدرة لإدراك مصدر 
ي وجود المصدر، هو ف 

ي  قوانير  الكون كذريعة لنف 
جوة ف 

 نطق، "إلحاد الفجوات". الإدراك والم

 دليل الوجوب مع  وافقتالإيمان بالخالق ي
 

ية.   عِ أحد أنه الخالق إلا صاحب الأمر والخلق وحده، هو من كشف عن هذه الحقيقة، عندما أرسل رسله إل البشر
َّ
لم يد

بتقديم  عند   قام  واحد،  باستثناء شخ   الحقيبة  أنه صاحب  عي 
َّ
ليد أحد  يأتن  ولم  عام،  مكان  ي 

ف  حقيبة  ع   العثور 

 .  مواصفات الحقيبة ومحتوياتها، تصبح الحقيبة من حقه إل أن يأهر مدعي بعكس ذلك، وهذا حسب قوانير  البشر
 

 
َ
 ي
َ
ِ ۖ لَ

ه
ونِ اللَّ

ُ
ن د م مِّ

ُ
مْت
َ
ع
َ
 ز
َ
ذِين

ه
وا ال

ُ
ع
ْ
لِ اد

ُ
  ق

ُ
ه
َ
كٍ وَمَا ل ْ ِ هُمْ فِيهِمَا مِن سرر

َ
رْضِ وَمَا ل

َ ْ
ي الأ ِ

ى
 ف

َ
مَاوَاتِ وَلَ ي السَّ ِ

ى
ةٍ ف رَّ

َ
الَ ذ

َ
ق
ْ
 مِث

َ
ون

ُ
مْلِك

ٍ )سبأ:  هِير
َ
ن ظ هُم مِّ

ْ
 ( 22مِن

 

ا  مَّ
َ
عَرْشِ ع

ْ
ِ رَبِّ ال

ه
 اللَّ

َ
سُبْحَان

َ
ا ۚ ف

َ
ت
َ
سَد

َ
ف
َ
ُ ل
ه
 اللَّ

َّ
 إِلَ

ٌ
 فِيهِمَا آلِهَة

َ
ان
َ
وْ ك
َ
 )الأنبياء: ل

َ
ون

ُ
صِف

َ
 (22ي

 دليل القصد والغاية مع  وافقتالإيمان بوجود خالق ي
 

ونِ )
ُ
 لِيَعْبُد

َّ
نسَ إِلَ ِ

ْ
 وَالإ

َّ
جِن

ْ
 ال
ُ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
عِمُونِ )56وَمَا خ

ْ
ط
ُ
ن ي
َ
 أ
ُ
رِيد

ُ
قٍ وَمَا أ

ْ
ز ن رِّ هُم مِّ

ْ
 مِن

ُ
رِيد

ُ
ةِ  57( مَا أ وَّ

ُ
ق
ْ
و ال

ُ
 ذ
ُ
اق
َّ
ز وَ الرَّ

ُ
َ ه

ه
 اللَّ

َّ
( إِن

ىُ  مَتِير
ْ
 ( 57: 56 )الذاريات: ال

 دليل التناسق والنظام  مع  وافقتالإيمان بخالق حكيم ي
 

رَ 
َ
لْ ت

َ
بَصََْ ه

ْ
ارْجِعِ ال

َ
اوُتٍ ۖ ف

َ
ف
َ
نِ مِن ت حْمَ َٰ قِ الرَّ

ْ
ل
َ
ي خ ِ

ى
رَىَٰ ف

َ
ا ت ا ۖ مَّ

ً
 سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاق

َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

ه
ورٍ )الملك: ال

ُ
ط
ُ
 ( 3ىَٰ مِن ف

 

رٍ  )القمر: 
َ
د
َ
 بِق
ُ
اه
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
ءٍ خ ْ ي

َ لَّ شر
ُ
ا ك
َّ
 (49إِن

 

 لما أدركنا وجود أشياء  بر متقنة.   
ً
ي وجود الإتقان، فلو لم نجد اتقان للكون أصلا

ي الكون لا ينف 
إن وجود كوارا وأمراض ف 

ي إدراك الحكمة من الأش         ياء، فالمؤمن بوجو 
ي التص         ميم ما هو إلا قص         ور ف 

د خالق للكون يؤمن إن الادعاء بوجود عيب ف 
ء بلا  اية ي

بالبعث والحس    اب  ، بأنه لا يق  بالكون شر الإنس    ان بعد الموت  الدنيا بداية لرحلة أبدية يس    تأنفها  الحياة   ،
ً
إذا

ي هذه  ، و ومن ثم الجزاء 
ة وجودنا ف  إليه مباسرر والتوجه    الدنيا هو لهدج و اية سامية وهي معرفة الله عز وجل، وعبادته 

ي  
والشكر ف  والصبر عند البلاء   الرخاء. بالدعاء والطلب، 

   الإلهيةوالحكمة القدرة   منسخير الكون للإنسان ت
 

( 
َ
ون

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
هَا ت

ْ
افِعُ وَمِن

َ
ءٌ وَمَن

ْ
مْ فِيهَا دِف

ُ
ك
َ
هَا   ل

َ
ق
َ
ل
َ
عَامَ خ

ْ
ن
َ ْ
 )5وَالأ

َ
حُون شَْ

َ
ىَ ت  وَحِير

َ
رِيحُون

ُ
ىَ ت مْ فِيهَا جَمَالٌ حِير

ُ
ك
َ
حْمِلُ  6( وَل

َ
( وَت

 
َّ
 رَب
َّ
سِ ۚ إِن

ُ
نف
َ ْ
 الأ

ِّ
 بِشِق

َّ
الِغِيهِ إِلَ

َ
وا ب

ُ
ون
ُ
ك
َ
مْ ت

ه
دٍ ل
َ
ل
َ
َٰ ب
َ
مْ إِلى

ُ
ك
َ
ال
َ
ق
ْ
ث
َ
حِيمٌ )أ  رَّ

ٌ
رَءُوف

َ
مْ ل

ُ
 ۚ 7ك

ً
ة
َ
ا وَزِين

َ
بُوه

َ
ك ْ
َ َ لِير حَمِير

ْ
الَ وَال

َ
بِغ
ْ
يْلَ وَال

َ
خ
ْ
( وَال

 )النحل: 
َ
مُون

َ
عْل
َ
 ت
َ
 مَا لَ

ُ
ق
ُ
ل
ْ
خ
َ
 (5وَي
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 الإلهيةوالرحمة العناية  منملائمة الكون لنشأة الإنسان 
 

رْضَ 
َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ  السَّ

َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

ه
ُ ال

ه
ي اللَّ ِ

ى
جْرِيَ ف

َ
 لِت

َ
ك
ْ
ل
ُ
ف
ْ
مُ ال

ُ
ك
َ
رَ ل

َّ
مْ ۖ وَسَخ

ُ
ك
ه
ا ل
ً
ق
ْ
مَرَاتِ رِز

َّ
 الث

َ
رَجَ بِهِ مِن

ْ
خ
َ
أ
َ
مَاءِ مَاءً ف  السَّ

َ
لَ مِن

َ
نز
َ
 وَأ

هَارَ )إبراهيم: 
ْ
ن
َ ْ
مُ الأ

ُ
ك
َ
رَ ل

َّ
مْرِهِ ۖ وَسَخ

َ
بَحْرِ بِأ

ْ
 (32ال

 الإلهية  والرحمة الحكمة من  لموجودات الكون تخصيص الهيئة الأفضل

 

( 
َ
ون

ُ
ب َ
ْ شر
َ
ذِي ت

ه
مَاءَ ال

ْ
مُ ال

ُ
ت
ْ
ي
َ
رَأ
َ
 )٦٨أف

َ
ون

ُ
ل ِ
ى مُيى
ْ
 ال
ُ
حْن

َ
مْ ن
َ
نِ أ
ْ
مُز
ْ
 ال
َ
 مِن

ُ
مُوه

ُ
ت
ْ
ل
َ
نز
َ
مْ أ
ُ
نت
َ
أ
َ
  لو  (  ٦٩( أ

َ
رُون

ُ
ك
ْ
ش
َ
 ت
َ
وْلَ

َ
ل
َ
جَاجًا ف

ُ
 أ
ُ
اه
َ
ن
ْ
اءُ جَعَل

َ
ش
َ
ن

 (68)الواقعة: 

 

 َٰ
َ
رَ إِلى

َ
مْ ت

َ
ل
َ
 )الفرقان:  أ

ً
لِيلَ

َ
يْهِ د

َ
ل
َ
مْسَ ع

َّ
ا الش

َ
ن
ْ
مَّ جَعَل

ُ
ا ث
ً
 سَاكِن

ُ
ه
َ
جَعَل

َ
اءَ ل

َ
وْ ش

َ
لَّ وَل

ِّ
 الظ

َّ
يْفَ مَد

َ
 ك
َ
ك
ِّ
 (45رَب

ي المخلوقات دليل على وجود الخالق، وبطلان التطور
ى
 الأزواج ف

 

رْضُ وَمِ 
َ ْ
 الأ

ُ
بِت

ْ
ن
ُ
ا ت هَا مِمَّ

ه
ل
ُ
وَاجَ ك

ْ
ز
َ ْ
 الأ

َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

ه
 ال
َ
 )يس: سُبْحَان

َ
مُون

َ
عْل
َ
 ي
َ
ا لَ سِهِمْ وَمِمَّ

ُ
ف
ْ
ن
َ
 أ
ْ
 ( 36ن

 

ا بوجود الخلية الأول، وبالتالي فهو أسلوب تكاثر،  
ً
اض ي الكائنات أحادية الخلية، لكن افب 

ي ف 
يمكن العثور ع  الخلق الذان 

ي التكاثر يمكن أن يتطور، فهذا لا ينطبق ع  الأزواج، لأن 
 بأن المخلوق ذان 

ً
تركيبة الكائن الجي وخلقه من ولو سلمنا جد 

ووظائفها   الأجهزة  تركيبة  ي 
ف  اختلاج  من  بدقة كاملة  منها  زوج  إليه كل  يتطور  أن  يريد  بما  الدراية  ي 

يقتص  اوج  الب   أجل 

ة.   وأماكنها، وتفاصيل كثبر

 قانون السببيةمع وافق تالإيمان بالخالق ي
 

 
ُ
الِق

َ
خ
ْ
مُ ال

ُ
مْ ه

َ
ءٍ أ ْ ي

َ ِ شر
ْ
ير
َ
 غ
ْ
وا مِن

ُ
لِق
ُ
مْ خ

َ
 )أ

َ
 )٣٥ون

َ
ون

ُ
وقِن

ُ
 ي
َّ
ل لَ

َ
رْضَ ۚ ب

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ وا السَّ

ُ
ق
َ
ل
َ
مْ خ

َ
 ٣٦( أ

َ
ك
ِّ
 رَب
ُ
ائِن

َ
ز
َ
مْ خ

ُ
ه
َ
مْ عِند

َ
( أ

 )الطور: 
َ
مُصَيْطِرُون

ْ
مُ ال

ُ
مْ ه

َ
 (35أ
 

ي نراها من حولنا، فمثال بس             يط، كأن نقول إن  
 م  كثبر من القوانير  الطبيعية الن 

فرض             ية عدم وجود خالق للكون تتناف 

ي أن يدحض هذا الاحتمال. 
ي كاف 

ض وجدت من لا شر  أهرامات من
 

ي نفس الوقت، والقول إن  
ا ف 
ً
ا وليس موجود

ً
ا ما كان موجود

ً
ي أن شيئ

ي هو استحالة منطقية وعملية، والذي يعن 
الخلق الذان 

 .
ً
ا، وهذا مستحيلا

ً
ا قبل أن يكون موجود

ً
ي أنه كان موجود

 الإنسان خلق نفسه يعن 

موديناميك الذي يحتم بالفناء مع توافق ي حقيقة فناء الكون ي للير
 القانون الثانى

 

انٍ )الرحمن: 
َ
يْهَا ف

َ
ل
َ
 ع
ْ
لُّ مَن

ُ
 (26ك
 

يقول هذا القانون أن الكون يتجه الآن نحو الموت الحراري عندما تتساوى حرارة جمي  الأجرام، فالكون كما يقول العلماء 

، بينما يقول الإلح اد أن الكون يتجه نحو التعقيد والتطور. يحتويه للكون وما  ومن ثم الفناء كي يتجه نحو التبسيط والتفك 

 لذا يعتبر العلماء أن هذا القانون يهدم نأرية داروين.   

 الإيمان بالخالق يطابق مبدأ باركلىي الذي يحتم بوجود عقل يشهد على الأشياء  
 

 )فصلت
ٌ
هِيد

َ
ءٍ ش ْ ي

َ لِّ شر
ُ
 ك

َ
لى
َ
 ع
ُ
ه
َّ
ن
َ
 أ
َ
ك
ِّ
فِ بِرَب

ْ
ك
َ
مْ ي

َ
وَل
َ
 ( 53أ
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ي أذهاننا من مدركات حسية، والعقل يحتم وجود    نا ين  هذا المبدأ ع  أن 
ي إلا ما ف   لا نعلم عن العالم الخارجر

نحن البشر

 
ً
(.  ا عليها عقل ك ي يستوعب جمي  الأشياء ويكون شهيد  ، )بمعن  وجود قوة خارجية مختلفة عن البشر

 

 الإيمان بالخالق يكفل حقوق الإنسان 

 

 
َ
 أ
َّ
وا ۚ إِن

ُ
عَارَف

َ
بَائِلَ لِت

َ
ا وَق

ً
عُوب

ُ
مْ ش

ُ
اك
َ
ن
ْ
َٰ وَجَعَل

َ ننر
ُ
رٍ وَأ

َ
ك
َ
ن ذ م مِّ

ُ
اك
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
ا خ

َّ
اسُ إِن

َّ
هَا الن

ُّ
ي
َ
ا أ
َ
ٌ ي بِير

َ
لِيمٌ خ

َ
َ ع

ه
 اللَّ

َّ
مْ ۚ إِن

ُ
اك
َ
ق
ْ
ت
َ
ِ أ
ه
 اللَّ

َ
مْ عِند

ُ
رَمَك

ْ
ك

 (13)الحجرات: 

ي الإيمان بالخالق 
اضية ينفى ونية  لعبة   كونها و الحياة  افير  الكير

 

ىَ  عِبِير
َ
هُمَا لَ

َ
يْن
َ
رْضَ وَمَا ب

َ ْ
مَاءَ وَالأ َِِِِِّ ِِ ِِِ ِِ ا السِِ

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
ىَ  (16)...وَمَا خ اعِلِير

َ
ا ف
َّ
ن
ُ
 ك
ْ
ا إِن

َّ
ن
ُ
د
َ
 ل
ْ
 مِن

ُ
اه
َ
ن
ْ
ذ
َ
خ
َّ
ت
َ
هْوًا لَ

َ
 ل
َ
خِذ

َّ
ت
َ
 ن
ْ
ن
َ
ا أ
َ
ن
ْ
رَد
َ
وْ أ
َ
لْ   (17)ل

َ
ب

اهِ 
َ
وَ ز

ُ
ا ه
َ
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ونية تحاكي الواق  استحالة منطقية، فلكي يتمكن الحاسوب المنفذ لعمليات  
القول بأن حياة الإنسان عبارة عن لعبة الكب 

ي بناها )بيئتنا(.  
ي بيئة المحاكاة الن 

ي نعيشها ف 
حسابية من محاكاة الواق ، فإنه بحاجة قدرات بنيوية كافية لتوليد الأواهر الن 

شف أن تخزين المعلو 
ُ
ا من  لكن اكت

ً
ونات فقط، يتطلب عدد مات اللازمة لمحاكاة سلوكيات معينة لبض  مئاتٍ من الإلكب 

ياء الكمّ ومبادئها المعقدة بأي تكنولوجيا متقدمة نعرفها   الذرات أكبر من موجودات الكون!  فلا يمكننا تشكيل ومحاكاة فبر 

 حن  ع  أكبر حاسوب يمكن أن نتخيله. 
  

ي  عقل الإنسان ليس حاسوب آلىي 
ى
ه يكمن ف ى  دراكه إ، وتمير
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 عقل الإنسان ليس حاسوب آلىي يتوقف عن العمل بفشل مكوناته

 

 )الروم: 
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 بأن نهاية الحياة مرتبطة بتلف العقل، كالحاسب الآلي الذي يتوقف عن العمل عندما   
بقول الملحد الشهبر ستيفن هوكيب  

ي يوم البعث. 
 تفشل مكوناته، كذريعة لنف 

 

ي ميت ولا قيمة  
رع ف 
ُ
فنقول له: هل يجعل العقل السليم قلب جسد ميت ينبض ورئته تتنفس؟ بالطب  لا، فهذا ميت ز

ي خرجت منه، ولهذا فنحن نبحث عن جسد جي به الروح، به قلبر ينبض ورئة تتنفس. و حن  لو لم  له من د 
ون الروح الن 

ي  
ي أن تجارب العلماء العاملير  ف 

اج بوجودها أو بفضل خالقها، فيكف  ي يبحث عن أثرها دون اعب 
ج الملحد بالروح الن  يعب 

ج بذلك.   مجال نقل الدماغ أو الرأس تعب 
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 الإلحاد تشبيه عقل الإنسان بالحاسب الآلىي حجة ضد 
 

ا  لإن الحاسب الآلي صنعه إنسان ذو عقل محدود ل
ً
غاية ولم يأت صدفة، فهذا الإنسان صان  الكمبيوتر وهو الأكبر تعقيد

ا، ولابد له من صان ، وكذا كان الحاسب الآلي عند الملحد لا يجد من يُعيده إل الحياة لم يأت  
ً
ذلك  فإل الدنيا صدفة أيض

ي خلق نفسه وخلق الكون من حوله بما فيه من بدي  الصُن ، لأيقن قوة خالقه ولأيقن  
لضعف قدرات صانعه، ولو تدبر ف 

 بقدرته ع  إعادته من بعد فناءه. 
 

 قال تعال: 
 

قٍ جَدِيدٍ )إبراهيم 
ْ
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 تشبيه عقل الإنسان بالحاسب الآلىي يؤكد البعث  
 

 الأجهزة من الكمبيوتر بطُرق هي 
أيش عليه من أول مرة صن  فيها الجهاز الأول  إذا كان صان  الكمبيوتر يُعيد صناعة بلايير 

بل ويصن  ما هو أفضل منه، ولله المثل الأع ، فكيف بمن بدأ خلق الإنسان وخلق الكون كله بهذه القدرات الهائلة أن  

 يعجز عن إعادة الإنسان أو الكون بذاته أو يخلق ما هو أفضل منه. 
 

 قال تعال:  
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 تشبيه عقل الإنسان بالحاسب الآلىي يؤدي إلى إدراك الحقيقة 
 

 

 الحاسب الآلي والإنسان، لأدرك أن الحاسب الآلي بمكوناته المادية لا قيمة له بدون طاقة، 
لو أحسن الملحد المقارنة بير 

وبرنامل تشغيل يربطه بما حوله من مُدخلات علمية. وكذلك الإنسان لابد له من طاقة تحركه و تبعث فيه الحياة، و  

ا حوله، و تجعله يختلف عن الحجر و الشجر و سائر الحيوان    تجعله قادرًا ع  التعرج ع  ذاته وع  ما 
ً
شاسعًا    اختلاف

ي الشهور الأول  
ي بطن أمه ف 

ي الجنير  ف 
ي الإدراك و القدرات، فإذا  ابت عنه تلك الطاقة  اب الإدراك، و هذا ما نشاهده ف 

ف 

ي الإنسان بعد المو 
 
ت حيث يصبر كتلة لحم لا إدراك فيها،  من الحمل حيث يكون كتلة لحم لا إدراك فيها، و ما نشاهده ف

ء ما يهبه الحياة و الإدراك، كما أن   ي
و ما بينهما نجده مفعم بالحياة و الإدراك، و العقل يُحتم أن الجي يزيد عن الميت بشر

ء أسماه الم ي
، و أسماه الله االحاسب الآلي الذي يعمل يزيد عن الذي لا يعمل بالطاقة المحركة، هذا الشر  لروح. لحد الوعي
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 دحض متناقضة القدرة المطلقة
 

 

ة لا يستطي  حملها؟  يقولون: هل يَستطي  الخالق خلق صخرة كببر
 

 يرد الله تعال: 
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رس    م    عن امكانيةمكانية الخالق أن يخلق ص    خرة أعأم منه فاس    د، فهو كمن يس    أل إ عن   الملحدونفالس    ؤال الذي يكرره 

ا. ليق به، لا يَفعل ما لا يلالالخالق الإله الواحد الأحد جلَّ ج  دائرة مثلثة الشكل.  ً  جلاله، وتعال الله عن ذلك عُلوًا كببر
 

لولله المثل الأع : إن أي ق ن   دينية رفيعة  ةسيس أو إنسان لديه مب   لا يَخرج ال الشارع العام عاري الجسد، ع  الرَّ م من

ه لا ياستطاعته ف
َّ
 ينية. لأ بهذه الصورة. لأن هذا التضج لا يليق بمكانته الدمكن أن يخرج للمعل ذلك، لكن

 

 فرضية الأكوان المتعددة تستوجب وجود خالق 
 

 

ي يتداولها الملحدون بخصوص وجود  
ي وجود خالق للكون هي حجة عليهم، فلو  إن الفرضية الن 

أكوان أخرى كذريعة لنف 

 سلمنا جد 
ً
 بذلك فلا بد لهذه الأكوان من خالق.   
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ات، ي  الإيمان  مع وافق تمبدأ أوكام القائل بأولوية صحة أبسط التفسير
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ي لأن نقول بير  الجماهبر من أصحاب الديان
ات: الخالق إله واحد، لأجابوا بصوت واحد: نعم، نعم الخالق واحد.  إنه يكف 

ي يتجسد بها الخالق. فمنهم من يقول:  
: الصورة الن  لكنهم قد يختلفون وقد يذبح بعضهم البعض ع  نقطة واحدة وهي

ي الخالق بصورة حيوان أ
ي ثلاثة أقانيم أو له ولد، ومنهم من يقول: يأن 

، تعال الخالق  و صنم الخالق واحد، لكنه يتجسد ف 

ا.   عن ذلك علوًا كببر
 

ي الهند:  
يطانية ف   فع  سبيل المثال: لقد ذكر التقرير المرفوع إل الحكومة البر

ي ك ائن واح د  
الغ الب ة تعتق د عقي دة راس               خ ة ف  ة الهنود  اللجن ة من البح ث هي أن كبر ي انته ت إليه ا 

الع ام ة الن  " أن النتيج ة 

 .3أع "

 

ى بوجود الخالق    رهان باسكال واليقير
 

ي يطرحها بعض الملحدين هي 
إن كان عليهم الإيمان بإله واتباع دين وكتاب مقدس لهذا الدين، فأي  : من ض من النقاط الن 

 إله وأي دين وأي كتاب عليهم أن يؤمنوا به. 
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ويه، الواحد الأحد  ت إن الإيمان بالخالق يجب أن يكون بيقير  كامل وليس قائمًا ع  احتمالات، وهو الخالق للكون وما يح

ي صو 
ي ملكه وليس له ولد. ولا يتجسد ف 

يك ف  إليه جمي   الذي ليس له سرر رة صنم أو بشر أو حيوان. الخالق الذي يلجأ 

اء شاؤوا أم أبوا، بقصد أم  ي الض 
 غبر قصد. بالبشر ف 
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ة أتباعها ع   ي جمي  الأحوال. يحث المروجون لنأرية رهان باسكال الشهبر
 الإيمان بإله ف 

 رهان باسكال ين  ع :   

 

●  
ً
ي الجنة، وهذا رب  ح لامحدود. ا إن آمنت بالله وكان الله موجود

 ، فسيكون جزاؤك الخلود ف 

●  
ً
ي جهنم، وهذه خسارة لامحدودة. ا إن لم تؤمن بالله وكان الله موجود

 ، فسيكون جزاؤك الخلود ف 

جزى ع  ذلك، وهذه خسارة محدودة. إن آمنت بالله وكان الله  بر موجود،  ●
ُ
 فلن ت

عاقب لكنك ستكون قد عشت حياتك، وهذا رب  ح محدود.  ●
ُ
 إن لم تؤمن بالله وكان الله  بر موجود، فلن ت

 

ّ أن أعبد: المسيح إله النصارى، أم كريشنا إله الهندوس،   فيقول الملحد إن أردت تطبيق هذه النأرية، فأي إله يجب ع ي

؟أم يوذا إله البوذي  ير  أم إله المسلمير 
 

، الذي خلقك   اء، خالق بوذا وكريشنا والمسيح وجمي  البشر ي الض 
فنقول له: عليك أن تؤمن وتعبد من يلجأ إليه الجمي  ف 

ي ويتوفاك عند الممات. إن فاقد  
ي الطلب؟ ءالشر

 لا يعطيه، فهل يعقل أن يساوى بير  الملك وعامة الشعب ف 
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، ولكنه يُ   أهر الكفر ويبطن الإيمان ظلمًا وعلوا. والملحد مؤمن شاء أم أنر
 

 )النمل: 
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ْ
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، فع  اختلاج دياناتهم وطوائفهم يتوجه ي  ع  س    بيل المثال: عندما يدرك ركاب طائرة س    قوطها الحتمىي
ون إل القوة الن 

ي هذه اللحأة يكونوا قد توحدوا ع  دين الاس           لام، لكن عندما يتيقنوا من  
ي الس           ماء لنجدتهم بما فيهم الملحدين، وف 

ف 

 نجاتهم فإنهم يعودون إل اتخاذ الوسطاء ليتفرقوا من جديد. 
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ا واستكبارا. 
ً
 ويؤكد القرآن ع  أن التضي    ح بعدم الإيمان بخالق للكون ما هو إلا عناد
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اء، فك ي الض 
ة ف  اء، وهذا هو الإله  فكما توجه الجمي  نحو الخالق مباسرر ي الشاء والض 

 ف 
ً
ة إليه مباسرر ان لا بد لهم التوجه 

الذي يدعو دين الإسلام لعبادته، وللإيمان بخاتم رسله محمد عليه الصلاة والسلام، والإيمان بكتابه المقدس وهو القرآن  

 الكريم. 
 

 َٰ
َ
نزِلَ إِلى

ُ
ا وَمَا أ

َ
يْن
َ
نزِلَ إِل

ُ
ِ وَمَا أ

ه
ا بِاللَّ

َّ
وا آمَن

ُ
ول
ُ
َ مُوشََٰ وَعِيشََٰ وَمَا    ق ي ِ

ونر
ُ
سْبَاطِ وَمَا أ

َ ْ
وبَ وَالأ

ُ
عْق
َ
 وَي

َ
رَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاق

ْ
إِب

 )البقرة: 
َ
 مُسْلِمُون

ُ
ه
َ
 ل
ُ
حْن

َ
هُمْ وَن

ْ
ن حَدٍ مِّ

َ
ىَ أ يرْ

َ
 ب
ُ
ق رِّ

َ
ف
ُ
 ن
َ
هِمْ لَ

ِّ
بِِ  مِن رَّ

َ
ون بِيُّ

َّ
َ الن ي ِ

ونر
ُ
  (136أ

 

ي القرآن الكريم )مثل المسيح، كما أن العديد من الأنبياء  
كرت أسمائهم ف 

ُ
سل الذين أرسلهم الخالق للأمم المختلفة، ذ والرب

موش، إبراهيم، نوح، داود، سليمان، إسماعيل، إسحاق ويوسف، إلخ....(، هناك آخرون لم يُذكروا. فليس من المستبعد  
ي الديانات الوضعية أنبياء

قد عبدتهم أقوامهم وقدستهم ع  مر الزمن من دون   كون أصل بعض الرموز الدينية المقدسة ف 
ي الله نوح عندما قدسوا وعبدوا الصالحير  منهم.   الله. كما فعل قوم ننر
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 يقول ع ي عزت بيجوفيتش: 
 

ي الأرض، هذه الكتب الثلاثة لا توجد فيه"كتب  
ي السماوات، ف 

ي الطبيعيات، ف 
اليوم جملة    ا أرسطو ثلاثة كتب علمية، ف 

ي  واحدة صحيحة علميًا، الكتب الثلاثة من منأور علمىي تساوي صفرً 
ة، بينم ا القرآن وكما يقول موريس بوك اي ف  ا من عشر

بمنأور   والتوراة  الشهبر "القرآن والإنجيل  الكريم  كتابه  القرآن  واحدة من  آية  ي لم أجد 
أن  الحديث" : "الحقيقة  العلم 

ي  
ي  مناح كتخالف حقيقة علمية واحدة، بل لقد سبق القرآن العلم الحديث ف 

ا من النأريات العلمية الن  ً ة، وصحح كثبر ثبر

ي عضه ، ع  سبيل المثال فكرة أن المياه الجوفية تكونت عن طريق هوة عميقة  
ي كانت سائدة ف 

قاع القارات نقلت    ف 

ي ذاك العض؟ 
ي كانت سائدة ف 

 المياه الجوفية من المحيطات إل أعماق الأرض، هل صادق القرآن هذه الخرافة العلمية الن 

رْضِ... )الزمر: أم قال: 
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ي  فمصدر المي 
ي كانت سائدة ف 

ي عمق القارة والن 
ي ف 
الينابي  المتكونة من الأمط ار، وليس فجوة أرسطو الن  اه الجوفية هو 

 ذلك الوقت". 
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 تأملات  

  

ء له مصدر، وأن هذا المصدر له مصدر، وكذا استمر هذا التسلسل ع  الدوام فإنه من المنطق   ● ي
إذا قلنا إن كل شر

"،  أن نصل   إل بداية أو نهاية. لا بد من أن نصل إل مصدر ليس له مصدر، وهذا ما نسميه "السبب الأساشي

، فإن   ضنا أن الانفجار الكببر هو الحدا الأساشي
، فع  سبيل المثال، إذا افب  وهو يختلف عن الحدا الأساشي

ب هذا الحدا.   الخالق هو المسبب الأساشي الذي سَبَّ

 

لح يحتاج إل ملح كي يكون مالحًا  إن القول بأن   ● خالق الكون بحاجة إل خالق، ر م أنه خالق، كأننا نقول: إن المن

ء قبله؟ ويساوي   ي
ء الذي لا شر ي

الشر ر م أنه مالح. والسؤال: "من خلق الله؟" يساوي السؤال: ما الذي سبق 

ء الذي لا بداية له؟ ويساوي السؤال: " ما هي رائحة ي
اللون الأصفر". فكما أن اللون الأصفر    السؤال: ما بداية الشر

ي تشم، ولله المثل الأع ، فالخالق لا يق  تحت قائمة الأشياء المخلوقة. 
 لا يق  تحت قائمة الأشياء الن 

 

للكون خالق وهو واحد، والسؤال "من خلق الخالق" لا يصح. ع  سبيل المثال، نأخذ مثال الجندي والرصاصة  ●

، الجندي يريد أن يط لق النار، ولكن حن  يطلق النار، يجب ع  الجندي أن يستأذن من الجندي الذي  الشهبر

خلفه، وهذا الجندي حن  يعطي الإذن يجب أن يستأذن من الجندي الذي خلفه، وهكذا إل ما لا نهاية، السؤال:  

الن  الإذن بإطلاق  الجندي الذي سيعطيه  الجواب: لا؛ لأنه لن يصل إل  النار؟  ار، أما إذا  هل سيطلق الجندي 

الرصاصة، وبدون هذا   النار، فستنطلق  الإذن بإطلاق  انتهت السلسلة إل شخ  لا يوجد فوقه أحد ليعطيه 

 عدد الأشخاص، لن تنطلق الرصاصة؛ فهم كالأصفار إذا وضعتها بجانب بعضها البعض،  
الشخ ، ومهما كبرُ

ا، إ 
ً
ا لا نهاية له، فستأل لا تساوي شيئ

ًّ
ت وبلغت حد .  1لا أن يوض  قبلها رقم:  فمهما كبر  فأكبر

 

، تض  قوانير  وضوابط لاستخدام الجهاز، وتقوم   ●
ً
عة لسلعة أو بضاعة كالتلفزيون أو الثلاجة مثلا

ب
كة المصن إن الشر

اتباع هذه   رفقه م  الجهاز. وع  المستهلك 
ُ
وت الجهاز  ح طريقة استخدام  ي كتاب يشر

التعليمات ف  بكتابة هذه 

عة لا    التعليمات والتقيد بها 
ب
المصن كة  الشر ي حير  أن 

المطلوب، ف  النحو  الجهاز ع   يستفيد من  أراد أن  ما  إذا 

. لله المثل الأع ، فالله هو الذي خلق قانون السببية، ولا يمكن اعتباره خاضعًا للقانون   تخض  لهذه القوانير 

 الذي خلقه. م  أن له طلاقة القدرة وهو فعال لما يريد.  
  

ووجد زجاج النافذة مكسورًا، حينها سوج يسأل أهله عمن كش زجاج النافذة، فيجيبوه:    لو دخل شخ   رفته ●

النافذة.   من كش  سأل  ولكنه  النافذة،  يسأل كيف كشت  لم  لأنه  خطأ،  هنا  الجواب  بالصدفة.  شت 
ُ
لقد ك

ضنا  فالصدفة وصف للفعل وليست فاعل.  فلا تصح الاجابة بكلمة صدفة ع  سؤال من أوجد الكون. وكذ  ا افب 

النافذة مكسورًا، وسأل أهله من كشه، فأجابوه: كشه فلان صدفة.  إل  رفته ووجد زجاج  دخول شخ  ما 

ي يمكن أن يحدا صدفة. ولكن لو دخل نفس الشخ   
الجواب هنا مقبول ومعقول، لأن كش الزجاج أمر عشوانئ

صلح وعاد كما كان
ُ
ي اليوم التالي ووجد زجاج النافذة قد أ

، وسأل أهله: من أصله، لأجابوه: أصلحها فلان   رفته ف 

 عشوائيًا. 
ً
، لأن الفعل وهو إصلاح الزجاج، ليس فعلا

ً
لذلك    صدفة، فالجواب هنا  بر مقبول، بل مستحيلر عقلً

 أن يكون الكون والمخلوقات قد خلقت صدفة، بل خلقت عن قصد. وب  هذا تخرج الصدفة 
ً
نقول: يستحيل عقلا

 الكون. نهائيًا من مسألة خلق 
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عام   ● الرأس منذ  أو  المخ  ي مجال زراعة 
العاملير  ف  د. روبرت هوايت، من أكبر  ي تجربة فريدة  1960يُعتبر 

، وف 
يد م  استخدام آلات خاصة تعمل ع    استطاع أن يحصل ع  مخ قرد ويبقيه خارج الجسد جي وذلك بالتبر

ي حالة سليمة وجاهز للنقل إل  ي وصول الدم إل هذا المخ ف 
ما يشبه القلب الصناعي وب  هذا يمكن إبقاء المخ ف 

التجربة السابقة ترد ع  الملحد الذي يقول بأن الحياة تنتيي بتلف الدماغ، حيث   جسد شخ  آخر. وهذه 
ي مات القرد  

جسد القرد    المخ سليم لم يتلف، فهل يستطي  كل علماء الأرض أن يعيدوا هذا المخ السليم إل  وبف 
ج  إليه الحياة؟ بالطب  مُحال.   الذي مات لب 

 
 

من المعلوم أن إدراك الكمبيوتر للمُدخلات العلمية ناتل عن برمجة سابقة من الإنسان، فهل يمكن للإنسان أن   ●
يدرك ما حوله بدون برمجة سابقة. فما تنقله لنا الحواس الخمسة ليس إلا إشارات كهربائية تنتقل من الحواس  

ي العقل، فكل ما نشعر به من هذا الكون ليس إلا إشارات كهربائية    إل
العقل عبر الأعصاب فيتم التعرج عليها ف 

ي داخل الدماغ، فما الذي جعل الدماغ يتعرج ع
كل ما تدركه الحواس ويُفرق بينها بدقة شديدة، فهذا كببر     ف 

فما  ء.  وهذا شي حسن  هذا صوت   ، أخض  وهذا  أصفر  هذا   ، درك    وهذا صغبر
ُ
لت بداخلنا  تعمل  ي 

الن  الآلة  هي 
ي بطن أمه بعد نفخة  

المحسوسات بكافة اختلافاتها، ليس بعد الولادة فحسب بل وقبل الولادة أيضا، فالجنير  ف 
ي فمه ويحرك أعضائه

ه فيمكنه السم  والاستجابة    ،الروح يشعر بنفسه فيضحك ويض  إصبعه ف  كما يشعر بغبر
 م وحزنها، فمن علمه وبرمجة ليفعل كل ذلك.  للأصوات والتفريق بير  فرحة الأ 

 
 

لا يمكن للطبيعة أن تكون الموجدة للكون، فالطبيعة تتكون من زمان ومكان وطاقة، فيي مفتقرة إل من أوجد  ●
ة بير  مكوناتها واختلاج طبائعها وألوانها، ثم كيف   التعقيد الشديد والفروق الكببر هذه العوامل، وجعلها بهذا 

ي أن ينتبه لكل هذا الكم الرهيب من تفاصيل الكون فزودته بآلة الإدراك  أدركت  
ي ينب  

الطبيعة أن العقل الإنسان 
ي تمبر  بير  الأشياء م  أنها لا تعدو أن تكون مجرد إشارات كهربائية تنتقل من الحواس إل الدماغ. إن الربط  

الن 
م أمر  أنه  لابد  الإدراك  وتعقيد  الدنيا  تعقيد  مل بحسبير   لمكنته  بر ولو كان صدفة  وليس صدفة،  دقيقة  ابات 

ولكن لأن آلة   ء،  ي
إدراك أي شر الطبيعة من  أو لحرمته  ء،  ي

ء فيها فلا يغيب عنه شر ي
إدراك كل شر الطبيعة من 

ي إطار مالإدراك م
مجة فيي تعمل ف  ي تمكنه من إدراك أشياء  بر

حدد، وهكذا كل كائن جي له برمجته الخاصة الن 
 اء أخري. معينة وتغيب عنه أشي 

  
 

، وطلبه   ● العالمير   بيديّ رب 
ً
ة لق مباسرر

ُ
، بل أنه خ  من طير 

ً
لق مستقلا

ُ
البشر لم يكن فقط أنه خ تكريم آدم أبو 

 تعال من الملائكة السجود لآدم طاعة لله. 
 

َّ  آدم   ● عن  لقد جعل الله نسل آدم بداية من ماء مَهير  للدلالة ع  وحدة مصدر الخلق ووحدانية الخالق، وأنه مبر

ي الأرض. وأن  
ي جعله خليفة ف 

 تكريمًا للإنسان ولتحقيق حكمة رب العالمير  ف 
ً
سائر المخلوقات بخلقه مستقلا

ي خلق عيش عليه السلام  
 آخر ف 

ً
ب مثلا ا للدلالة ع  طلاقة القدرة، وض 

ً
خلق آدم من  بر أب ولا أم هو أيض

للن  وآية  القدرة  معجزة ع  طلاقة  لتكون  أب  من  بر  بنأرية    اس. )المسيح(  إنكاره  الملحدون  يحاول  ما  وأن 

 التطور هو دليل ضدهم. 

 

  )آل عمران:  
ُ
ون

ُ
يَك
َ
ن ف

ُ
 ك
ُ
ه
َ
الَ ل

َ
مَّ ق

ُ
رَابٍ ث

ُ
 مِن ت

ُ
ه
َ
ق
َ
ل
َ
مَ ۖ خ

َ
لِ آد

َ
مَث
َ
ِ ك
ه
 اللَّ

َ
لَ عِيشََٰ عِند

َ
 مَث

َّ
 ( 59إِن

 

 

ا وكريم للغاية، فإنه سوج يدعو الأصدقاء وا  ●
ً
ي جد

اب.  عندما يجد الإنسان نفسه  ن  الطعام والشر لأحباب إل 

الرحيم،   الرحمن  الخالق له صفات جلال وجمال، هو  إلا جزء بسيط مما عند الله، فالله  صفاتنا هذه ما هي 

حمنا ويسعدنا ويعطينا، إن أخلصنا له العبادة وأطعناه وامتثلنا أمره، وكل   المعطي الكريم، لقد خلقنا لعبادته، لبر

ية الجميلة مشتق ة من صفاته. إنه خلقنا ومنحنا القدرة ع  الاختيار، فإما أن نختار طريق الطاعة  الصفات البشر

 والعبادة، وكما أن ننكر وجوده ونختار طريق التمرد والمعصية.  
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َّ  الله الجن والأنس منفردين دون سائر المخلوقات بحرية الاختيار. وأن تمبر  الإنسان هو بتوجهه لرب  لقد م ● بر
ة بدون قديس ولا قسيسالعالمير   ، والاعتقاد الكامل أن الله  الإنسانة بمحض إراد  للهوكخلاص العبودية  ،مباسرر

ي صورة إنسان ولا حيوان ولا صنم أو حجر. ويكون بذلك  
يك ولا ولد، ولا يتجسد ف  حقق حكمة  قد  ليس له سرر

 الخالق بجعل الإنسان ع  رأس المخلوقات. 
 

ي  ●
 حد ذاتها نعمة، إذا تم اس    تخدامها وتوجيهها بص    ورة س    ليمة وص    حيحة، وتكون  الإرادة والقدرة ع  الاختيار ف 

 نقمة إذا تم استغلالها لمقاصد ومآرب فاسدة. 

 

المَرجو من خلق  ● ك   ان ب   إمك   ان الخ   الق أن يجعلن   ا مكرهير  ع  الط   اع   ة والعب   ادة، لكن الإكراه لا يحقق اله   دج 

 الإنسان. 
 

ية عند قبول ● مة هو بمثابة أول مغفرة لرب  الدرس الذي علمه الله للبشر ه توبة آدم بسبب أكله من الشجرة المحرَّ
ية، حيث أنه لا يوجد معن  للخطيئة الموروثة، فلا تزر وازرة وزر أخرى، فكل إنسان يتحمل ذنبه   العالمير  للبشر

 عن 
ً
ا بلا خطيئة، ويكون مسؤو  أعماله ابتداءً من وحده؛ وهذا من رحمة رب العالمير  بنا. وأن الإنسان يُولد نقيًّ

 سن البلوغ. 
 
الحياة   ● منح الله  الصالح،  وعمله  بإيمانه  إلا  النجاة  ينال  لن  أنه  فه، كما  يقب  لم  ذنب  يُحاسَب عن  لن  الإنسان 

للإنسان وأعطاه الإرادة للامتحان والابتلاء، وهو مسؤول فقط عن تضفاته. وأن الإنسان يملك حرية الاختيار  
ي حدود معرفته وكمكا

ب  فقط ف  نياته. إن الحساب مرهون بوجود المسؤولية وكمكانية الاختيار، فالخالق لن يحاسن
. والحرية المحفوفة بالضاع والكفاح أعأم درجة وتكريم للمرء من الإنسان  الم رء ع  شكله ووضعه الاجتماعي

الإرادة المن .  السعيد مسلوب  ي أن يمنح الله  إن الحساب والثواب ليس لهما معن  بدون الإرادة. وليس من 
طف 

كهم دون حساب. الحساب يتب  المسؤولية، يوم القيامة هو استكمال لنأام   القدير الناس حرية الاختيار ثم يب 
 وجودنا. 

 

ائ أصحاب ال  بعد تحريفولكنه ظهر    ،تطور الإلحاد عند البشر بصور مختلفة  ● للمفهوم  السماوية السابقة    شر

ي للإله، وتعقيد هذا  
ويرتاح ولا  بأوصاج لا تليق بجلاله، كأن يتعب   المفهوم المحرج كان بوصف الخالقالحقيف 

ي دفعت الناس    يعرج الخ،
. من الأسباب الأخرى الن  ي قلوب البشر

ي المفهوم البسيط الذي فطره الله ف 
والذي يناف 

 وية وسياسية. للإلحاد هي مطالب وأوامر رجال الدين والمؤسسات الدينية الغبر مقبولة ولكسب فوائد دني 

 

إن الهدج الأساشي للحياة هو ليس التمت  بإحساس عابر بالسعادة؛ بل هو تحقيق سلام داخ ي عميق من خلال   ●
الإليي سيؤدي إل النعيم الأبدي والسعادة الحقيقية. لذا، إذا كان هذا    إن تحقيق الهدجمعرفة الله وعبادته.  

، فإن مواجهة أي مشاكل أو متا ي سبيل بلوغ هذه الغاية. هو هدفنا الأساشي
 عب سوج تهون ف 

 
هذه الدنيا اختبار، والإنسان يخرج من الدنيا فقط بشهادة ناجح أو راسب. فمن الخطأ أن يحب الإنسان الدنيا،   ●

ي يخرج بها من هذا الامتحان. 
 فهو كمن يقول إنه يحب الامتحان ومتعلق به ولا يريد الشهادة الن 

 
نا لآلية عَمإن الرجوع إل صان    ● ، بالر م من أن  الطائرة عند عدم فهمن ي التفكبر

ل محرك الطائرة لا يُعتبر فجوة ف 

ي أي خطوة م
ي نعرفها. إن  كن ك، ل ن آلية عمل المحر صان  الطائرة لا وجود له ف 

ه مسؤول عن وجود الآلي  ات الن 

لم. ء كه السبب الأول ورا الإله ليس إلهًا لسد ثغرات منش  أها الجهل، لكن  ي يكتشفها العن
 ل الآليات الن 

  

لم المادي يقول  ● فن  ولا الكون قد نشأ من العدم، بينما ي  إنإن العن
َ
لم نفسه، أن المادة لا ت نا العن  خبر

ُ
ستحدا من  ت

ي دور  ما أوق  العدم، مع
ستحدا من عدم، فكيف نشأ الكون من عدم؟ الآن يأن 

ُ
ة، فبما أن المادة لا ت ي حبر

لماء ف 

ه  الدين ل  م بعجزه عن تفسبر ، ولها خالق عأيم قد خلقها من  لتفس  بر ما أق  رَّ العن هم الدين أن المادة تفن  ، وأخبر

 العدم. 
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ا لسبب وجود الكون، وما يُكتشف من قوانير     ● ً  الكون ما هي إلا حقيقة من حقائق الكون، وليست تفسبر
قوانير 

ا لخلق الله
ً
ا  ليست نفيًا لوجود الصان ، بل هي بيان

ً
ي مؤسسة ادخار كل شهر مبلغ

. فع  سبيل المثال، من يُودنع ف 

خره م  الأرباح من المؤسسة ليقول له المحاسب: إن قانون  
َّ
ي نهاية العام ليستلم المال الذي اد

ي ف 
من المال ويأن 

ي الو 
ء؟ ف  ي

ي شر
ي حساب المبلغ هو الذي أوجد لك النقود. هل هذا من المنطق ف 

ب الذي استخدمناه ف  اق   الض 
ي  م  بدون ما قام به الشخ  من إيداع للنقود س  يأل رصيده صفرًا، و 

ن ثم، ف  إن ادعاء أن قواني  ن الطبيعة هي الن 
 .  مناقض للعقل والمنطقأوج  دت الكون 

 
ا من العدم. قوانير  الحركة تستطي  أن تصف   ●

ً
النأري  ات والقواني  ن تصف مس  ار الأمور بدقة لكنه  ا لا توجد شيئ

إل موجود تؤثر فيه قوة  مس القوانير  تحتاج  فإن  الكرة، وهكذا  ي تحرك 
الن  اللاعب هي  لة، لكن يد 

السَّ   ار ك  رة 
 .
ً
، بل لن تكون موجودة أصلا ي مكانٍ ما وزمانٍ ما، وبدون هذه العناض لا عمل لهذه القوانير 

 محددة، ف 
 
ي الاستمتاع بمنأر  إذا كان قوس قزح هو انعكاس الأشعة الشمسية ع  المطر، فمن ال ●

خطأ القول: إن منفعتنا ف 
الخطأ   ي تدفعنا للاعتقاد بوجود خالق، ومن 

ي أظهرت    الاعتقاد قوس قزح هي الن 
الن  لم للآلية  العن أنه باكتشاج 

الطريق وضاع منه   ي 
إذا سار شخ  ف  المثال:  الخالق. فع  سبيل  بالقطعية وجود  ألوان قوس قزح فقد نف  

بينة هاتف عمومي وأراد الاستفادة منها والاتصال بزوجته، هل استفادته من وجود هذا  هاتفه المحمول، ووجد كا
ي  
 لهذا الهاتف؟ أم أن الهاتف العمومي وجود حقيف 

ً
الهاتف واكتشافه لآلية عمله دليل ع  عدم وجود صان  أصلا

الوا  ي 
ء بل يؤيده. ف  ي

ي وجود صان  للشر
ء لا ينف  ي

المنفعة من الشر البشر  وله صان ؟ إن تحقيق  استمتاع  ق ، إن 
ل المطر.  ي وجود خالق الشمس ومُب  

ي أظهرت القوس لا ينف 
لم للآلية الن   بمنأر قوس قزح الجميل واكتشاج العن

 

ي أنه يتطلب الاعتقاد بأن الانفجار الكببر   ●
حدا دون تدخل قوة خارجية، حسب فرضيتهم  تناقض الإلحاد يكمن ف 

ا  
ً
ابط المستمر، كانت هناك القدرة وبدقة ع  تكرار وكعادة  وأن الكون قد تشكل بدون أي  رض. ووفق لقوانير  الب 

إنتاج الأنماط مرارًا وتكرارًا بدون هدج. يُطلب منا أن نصدق أن الذكاء والتفكبر المجرد والوعي يمكن أن ينشأ  

المشفرة  بطريقة ما من مصادر  بية و بر عقلانية بدون  رض؛ والتصديق بأن الحزمة الضخمة من المعلومات  

المطلقة التنفيذية  الصلاحيات  الميتة    (DNA)  ذات  المسألة  مل، وبدون سبب، وهذه  كتبت نفسها بدون مبر

 يمكن أن تأهر فجأة مرة أخرى بدون هدج. 
 

 

ي لل دين اميك ا الحرارية يقول   ●
  cyclicوليس بطريق ة دورية    Linearالزمن يس               بر بطريق ة خطي ة   إنالق انون الث ان 

فيس        تحيل أن تنتقل الحرارة من جس        م بارد إل جس        م أس        خن. وبالتالي هذا القانون يدحض الفكرة الدورية  

ي ينادي بها الديانات الهندوس       ية والبوذية والص       ينية التقليدية،  
للزمن والعوالم، وفلس       فة تناس       خ الأرواح الن 

ى الديانات الوثنية   ي ص          ورة ص          وهذه كبر
ي تعتقد أن الخالق يتجس          د ف 

هذا   . وذلك بتأكيد نم أو حجر الخالن 

 . فيدحض بذلك فلسفة تناسخ الأرواح  ع  وجود بداية ونهاية للكون  القانون
 

 

ي العبادة )توحيد الألوهية بمعن   إن   ●
الإس          لام ليس توحيد الربوبية فقط )الإيمان بإله واحد(، بل وتوحيد الإله ف 

ي   الننر ي عقي  دة كف  ار قريش )قوم 
ة، وك  ان موجود ف  ي دي  ان  ات كثبر

عب  ادت  ه وح  ده(. إن الإيم  ان ب  إل  ه واح  د موجود ف 

ا؛ فعندما سُئلوا عن سبب عبادتهم للأصنام قالوا: 
ً
، فهم لا يُنكرون وجود الله.  محمد( أيض لف 

ُ
 لتقربنا إل الله ز

 

 قال الخالق: 
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ي للخ  الق، مم  ا أدى إل تش               و 
يش الأذه  ان وب  الت  الي اللجوء إل الإلح  اد،  وك  ان ذل  ك كل  ه بس               ب  ب الجه  ل ب  المفهوم الحقيف 

ها من الأسئلة المشككة بوجوده.   والتساؤل عن أسباب وجود الخالق و بر
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ء   ● ي
ء، وأنه لا يحيط به شر ي

ء، وبعد كل شر ي
الخالق خلق قانون السببية، فلا يخض  له، بمعن  أنه قبل كل شر

، ولا يمر بنفس المراحل الزم ي نمر بها من خلال خضوعنا للوقت، ولا  من مخلوقاته. لذلك فهو لا يتغبر
نية الن 

ي الزمان والمكان. فع   
ي شكل مادي.  فلا يمكننا رؤيته، لأننا محاضون ف 

يتعب، ولا يحتاج إل وض  نفسه ف 

ي الخارج. 
، مغادرة الغرفة لرؤية ما ف 

ً
ي  رفة بلا نوافذ مثلا

وم  أن الخالق فعالر لما    الشخ  الذي يجلس ف 

ا. يريد وله طلاقة  ا بأنه لا يفعل ما لا يليق بجلاله، تعال عن ذلك علوًا كببر
ً
م أيض

ّ
سل
ُ
 القدرة، فيجب أن ن

 

ي الكون يق  تحت  إ  ●
الخالق، فهو وحده يمتلك المعرفة الشاملة والعلم المطلق والقدرة والقوة    هيمنةن كل ما ف 

ء لإرادته. فالشمس والكواكب والمجرات تعمل بدقة متناهية منذ بدء الخليقة، وهذه الدقة   ي
لإخضاع كل شر

. فلو تأملنا الانسجام الموجود  بير  أجساد البشر وأرواحهم لتبير  لنا أنه   والقدرة تنطبق نفسها ع  خلق البشر

ات   النباتات والحشر ي أجساد الحيوانات ولا يمكنها التجول بير  
من  بر الممكن جعل هذه الأرواح تسكن ف 

ي الأرض وفضله وكرمه ورف  من شأنه  
بالعقل والمعرفة وجعله خليفة ف  )تناسخ الأرواح(. مبر  الله الإنسان 

الخالق وجود يوم القيامة والحساب والجنة والنار لأن كل الأعمال الصالحة  ع  جمي  الخلائق. ومن عدل  

ي هذا اليوم.  
وزن ف 

ُ
قاس وت

ُ
 والسيئة سوج ت

 

 قال تعال: 
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أتباع   ● الذين يإن بعض  يائية  بر عقلانية( قداروين  الطبي ي )عملية فبر  الانتقاء  ون  إبداعية فريدة تحل  عتبر وة 

ي  
، كانوا قد اكتشفوا فيما بعد، تعقيد التصميم ف  ي

ي حقيف  جمي  المشاكل التطورية الصعبة دون أي أساس تجرينر

باستخدام ع  فبدأوا  ية،  البكتبر الخلايا  وَوظيفة  البكت بُنية  مثل  "صُن   بارات   ،" ي الميكرونر "الذكاء  "الذكية"،  يا  بر

يا إل إلهَهُم الجديد  يا لحل المشاكل". وبالتالي تحولت البكتبر القرار" و" البكتبر
4 . 

 

 :  يقول ميشيل بييي المؤلف وعالم الكيمياء الأمريكي الشهبر
 

اكمة لفح  الخلية. أ ي مض          طر للقبول بوجود الله كنتيجة لكل تلك الجهود المب 
ي: لفح  الحياة ع  المس          توى  " إنن 

ي هي ضخة عالية واضحة حادة للتصميم".  
 الجزينئ

 

ا، لكنه يقول: بأن الإنسان   ●
ً
الحقيقة أن فكرة أن الإنسان أصله قرد أو تطور عن قرد لم تكن من أفكار دارون أبد

ي حدا لها تط 
اه )الحلقة المفقودة( والن  ك ومجهول سمَّ ور خاص وتحولت  والقرد يعودان إل أصل واحد مشب 
ي كل الأحوال 

لم يقل كما يأن البعض: إن القرد   إل إنسان، وم  أننا كمسلمير  نرفض كلام داروين تمامًا، لكنه ف 
هو جد الإنسان. وقد ثبت أن دارون آمن بوجود إله، لكن فكرة أن يكون الإنسان من أصل حيوان جاءت من  

ي المستقبل عندما أضافوها لنأريته  
 من الملحدين. أتباع دارون ف 

ً
 وهم أصلا

 
ي تقول: أننا جئنا إل هذا الكون نتيجة طفرات عشوائية وليس من خالق عأيم، هي مجرد   ●

إن نأرية داروين الن 
ثبت بعد، وقد ثبت أن داروين نفسه واض  هذه النأرية كان لديه شكوك عديدة، وقد كتب رسائل  

ُ
نأرية ولم ت

ا  عديدة إل زملائه يُعبر عن شكوكه وعن أ
ً
ا بل من المستحيل أن نتصور أن كون

ً
سفه، وقال:" إنه من الصعب جد

ي البداية بمحض الصدفة العمياء أو لأن الحاجة 
 ككوننا وبه مخلوق يتمت  بقدراتنا الإنسانية الهائلة قد نشأ ف 

ً
هائلا

ي مدفوعًا إل القول
اع. وعندما أبحث حولي عن السبب الأول وراء هذا الوجود أجدن 

،    أم الاخب  بوجود عقل ذكي
ي أؤمن بوجود الإله".  

 ومن ثم فإن 
 

 
4   Atheism A Giant Leap of Faith. Dr. Raida Jarrarِ 

 



 
29 

الحية   ● الكائنات  نشأة جمي   ي 
ف  ك  المشب  الأصل  تن  ع   خالق،  وجود  إنكار  بها  يراد  ي 

الن  التطور  نأرية  إن 
الحيوانية والنباتية، وأنها تطورت عن أصل واحد وهو كائن وحيد الخلية، وأن تشكيل الخلية الأول كان نتيجة  

ي بدورها شكلت البنية الأول لحمض النووي  تجم  للأح
ي الماء والن 

والذي يحمل الصفات    DNAماض الأمينية ف 
كلت البينة الأول للخلية الحية. ونتيجة لعوامل بيئية  

ُ
. وبتجم  هذه الأحماض الأمينية ش الوراثية للكائن الجي

طفة الأولوخارجية م 
ُ
الن ي شكلت 

لقة ومن ثم تطورت  عَ ومن ثم تطورت ل   ختلفة أدت لتكاثر هذه الخلايا والن 
 لمُضغة. 
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ك، وهو ما ذكره القرآن الكريم. يُقدم العلم الأدلة الم  ●  قنعة ع  مفهوم التطور عن أصل مشب 
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كية ومَفطورة ع  أن تتلاءم م  البيئة المحيطة بها، ويمكن أن تتطور  الله سبحانه وتعال خلق الكائنات الحية   ●
َ
ذ

الباردة لها شكل م ي البلاد 
راج ف  الخن  

ً
الطول، فمثلا أو  الشكل  أو  ي الحجم 

د، ويَزداد  عيرّ  وجف  لود تحميها من البر
باختلا تختلف  ذلك، فالأشكال والأنواع  الجو، وبلاد أخرى خلاج  أو ينق  حسب حرارة  البيئة،  الصُوج  ج 

شبه الآخر،  بر أنهم  وجد إنسان يوحن  البشر يختلفون بألوانهم وصفاتهم وألسنتهم وأشكالهم، حيث إنه لا ي
 ً ون إل نوع آخر من الحيوانات.  ا يبقوا بشر  لا يتغبر

 
 قال سبحانه وتعال:  
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ي كتابه   ●
 The Ascent of Nature in Darwin's Descent ofيقول العالم التطوري الشهبر جول ديوانت ف 

Man" p .295 : 
ا بأن مرتبة المرأة أقل بكثبر من مرتبة الرجل! خاصة عند الحديث عن الضاع من  " ك

ً
ان داروين يؤمن إيمانا عميق

ي خانة واحدة! وكان يرى أن حجم مخ المرأة وكمية 
أجل البقاء. وكان يض  ال بُ له والمعاقير  والمتخلفير  والمرأة ف 
ي لدى الرجل لا تسمح ل 

ي ضاع من أجل البقاء م  الرجل، بل يرى  العضلات بها بالقياس بتلك الن 
ها أن تدخل ف 

ي الذي لا يمكن تداركه ".    فيها نوعًا من القصور البيولوجر
ي الواق  

ي    وهذه ف 
مفارقة )مادية( تكشف معتقدات أتباع نأرية التطور والملحدين وخصوصًا الطاعنير  منهم ف 

ي جعلها الله تع
ي الإسلام، تلك المرأة الن 

ي الخلقة: فيي مخلوقة منه: يحن لها  وض  )المرأة( ف 
ال صنو الرجل ف 

 وتحن إليه. 
 

 قال الله تعال: 
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ي  انعقد   ●
ي حول تحديد الطبيعة    673فرنسا عام  ف  إنسان أم حيوان، فإذا    ،القانونية للمرأةمؤتمر أورونر هل هي 

وبعد نقاشات    . كانت إنسان فهل تستفيد من جمي  الحقوق أم لا؟ وكذا كانت حيوان فلا تستفيد من الحقوق
أن المرأة إنسان، ولكنها لا تستفيد من الحقوق! ويتضح تأثبر هذا المؤتمر المباسرر إل  حثيثة توصلوا بالإجماع  

ا ع  فضلع  واض  نأرية ال
ً
ه ع  قناعات المؤمنير  بها، وهو دليل أيض يعالإسلام  عقيدة    تطور وتأثبر   ته وسرر

ي تنتق  من   وضعيةالقوانير  والمذاهب ال  لك ، وكذالعقائد ع  ما سواها من  
ية الن    تها وكنساني آدمية المرأةالبشر

ي دلائل التاري    خ والواق    تها،وكرام
ي الدلالة  وتعدها سلعة ومتعة رخيصة وعارية كما ف 

ا، وحسبنا هذا المؤتمر ف 
ً
أيض

 . ي
 ع  هذا الإسفاج والانحطاط الفكري والأخلاف 
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الدارو  ● استخدم  نأرية    نيونيلقد  ع   فبناءً  ية.  البشر الحياة  قدسية  مبدأ  لتحطيم  الداروينية  النأرية  الألمان 

ي نصت ع  عدم أهلية أصحاب العاهات للحياة
ح أدولف هتلر أن زمن الحرب "كان أنسب    ، داروين والن  اقب 

العضال".  الداء  من  للتخل   الذين    الأوقات  بالأفراد  هم  تذكبر ي 
ف  الألمان  من  ير ب كثبر  إل  فلم  يرتقوا  لم 

 بدنيًا وعقليًا ع  أنهم "عديمىي الفائدة" للمجتم ، وتهديد  
مفهومهم عن "الجنس السائد". وتم تصوير المعاقير 

ا،  ً ي بداية الحرب العالمية الثانية، تم استهداج الأفراد  فإنهم لنقاء الجينات الآرية، وأخبر
لا يستحقون الحياة. وف 

"، أو "القتل الرحيم". وقد تم بالفعل حرق جثث  T -4يما أسماه النازيون برنامل " بدنيًا للقتل فو المعاقير  عقليًا 
ة تسمى أفران الحرق.  ي أفران كببر

 الضحايا ف 
 

إن وجود المصائب والشر والألم كان السبب وراء إلحاد كثبر من الفلاسفة الماديير  المعاضين، ومنهم الفيلسوج   ●
ج بوجود الإ  ي فلو"، وكان قد اعب 

له قبل موته وكتب كتابًا أسماه "يوجد إله "، ع  الر م من أنه كان زعيمًا  "أنتون 
ين، وعندما أقر بوجود إله قال:  ي من القرن العشر

 للإلحاد خلال النصف الثان 
 

ي الصفات الإلهية". 
ي وجود الإله، لكنه يدفعنا لإعادة النأر ف 

ي حياة البشر لا ينف 
 "إن وجود الشر والألم ف 

 

ي  
فلو" أن لهذه الكوارا الكثبر من الإيجابيات، فيي تستفز قدرات الإنسان المادية فيبتكر ما يحقق  ويعتبر "أنتون 

ي بناء  
له الأمان، كما تستفز أفضل سماته النفسية وتدفعه لمساعدة الناس. وقد كان لوجود الشر والألم الفضل ف 

 الحضارات الإنسانية عبر التاري    خ. وقال:  
 

 والأكبر انسجامًا م  طبيعة  إنه مهما تعددت أطروحات لتف"
ً
ي هو الأكبر قبو 

سبر هذه المعضلة فسيأل التفسبر الدين 
 . "الحياة

 
حمنا ويسعدنا    إحدى من   ● ا بدون  اية أو هدج، فهو خلقنا لبر

ً
ا عبث

ً
صفات رب العالمير  الحكمة، فهو لا يخلق شيئ

ي  
ية الجميلة مشتقة من صفاته. وأن وجودنا ف  هذه الدنيا هو لهدج و اية سامية  ويعطينا، وكل الصفات البشر

ة.   وهي معرفة الله عز وجل والتوجه إليه بالتوبة والاستعانة به مباسرر
 

 
خلال   ● من  العالمير   رب  معرفة  مجموعتير     معرفةتتحقق  إل  تنقسم  ي 

والن  العليا  وصفاته  الحسن   أسمائه 

الرزاق،   الرحيم،  الرحمن،  العفو واللطف، منها  بالرحمة،  : أسماء جمال: وهي كل صفة تخت    وهي
أساسيتير 

، الرؤوج...إلخ. أسماء جلال: وهي كل صفة تخت  بالقوة والمقدرة والعأمة والهيبة، ومنها العزيز،   الوهاب، البر

 ر، القهار، القابض، الخافض...إلخ. الجبا

 

ي  هه عما لا   ● تب ع  معرفتنا لصفات الله عز وجل القيام بعبادته ع  النحو الذي يليق بجلاله وتمجيده وتب   يب 

والقيام   النواهي  واجتناب  عبادته بالامتثال بالأوامر  واتقاءً لغضبه وعقوبته. وتتمثل  ي رحمته 
يليق به، طمعًا ف 

، لكي يتمايزوا  بالإصلاح  
وتعمبر الأرض. وبناءً ع  هذا يصبح مفهوم الحياة الدنيا عبارة عن امتحان واختبار للبشر

ي حير  يلحق بالمفسدين 
ي الآخرة، ف 

ويرف  الله درجات المتقير  ويستحقوا بذلك خلافة الأرض ووراثة الجنة ف 

ي الدنيا ويكون مآلهم عذاب النار. 
 الخزي ف 

 
ال ● ي وتحافظ ع   الخالق وض  قوانير  

ي تحكمها وتصون نفسها عند ظهور فساد أو خلل بينئ
الن  طبيعة والسي   

ي الأرض واستمرار الحياة ع  نحو أفضل. وأن ما ينف  الناس والحياة هو  
التوازن بهدج الإصلاح ف  وجود هذا 

البشر كالأمراض، ال ر منها  ي الأرض من كوارا يتض 
ي الأرض. وعندما يق  ف 

، الزلازل  الذي يمكث ويبف  ف  اكير  بر
اسمه   أو   ، ي للناجر ي شفائه للمريض وحفأه 

، ف 
ً
ي والحفيظ مثلا

تتج  أسماء الله وصفاته كالشاف  والفيضانات، 
ي ابتلاء وامتحان  بر العاضي والذي يُجازى عليه  

، ويتج  اسمه الحكيم ف  ه والعاضي ي عقاب الأالم لغبر
العدل ف 

عرج الإنسان ع  عأمة ربه من خلال هذه الابتلاءات تمامًا  بالإحسان إن صبر وبالعذاب إن ضجر، وبذلك يت
كما يتعرج ع  جماله من خلال العطايا. فإن لم يعرج الإنسان إلا صفات الجمال الإليي فكأنه لم يعرج الله  

 عز وجل. 
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والحكمة  الله متعلقة بالحكمة المطلقة    ومشيئةالله وق ،  شاءه  الله، والذي    مشيئةالذي يق  من ابتلاءات هو   ●
ي يعيشها الإنسان  

المطلقة متعلقة بالخبر المطلق، حيث أنه لا يوجد سرر مطلق بالوجود، وأن الحياة الدنيا الن 
ي نعيم الجنة.  

ي الدنيا بغمسة واحدة ف 
 ليست إلا لحأة مقارنة بالحياة الأخرى الأبدية ومن ثم يهون كل ما عاناه ف 

 

 
●  . ب شخ  آخر حن  أفقده القدرة ع  الحركة، فقد اكتسب صفة الألم، والألم سرر  وض 

ً
 إذا قام شخ  مثلا

 ً ب بها شخ  آخر ليس سرر  . ا لكن وجود القوّة لدى من يأخذ عصا ويض 

 ً ي أعطاها الله له ليس سرر
 . ا ووجود الإرادة الن 

ً ووجود   ؟ا قدرته ع  تحريك يده ليس سرر

 ً ي العصا ليس سرر
ب ف   ؟ ا ووجود صفة الض 

، ولا تكتسب صفة الشر   كل   إن ي  إلا إذا أد  هذه الأمور الوجودية هي خبر
ر بإساءة استخدامها، وهو الشلل كما ف  ت إل الض 

 ً إذا تعرض له الإنسان فلد ه، فالله تعال  بعينه إلا   ا المثال السابق، وبناءً ع  هذا المثال فوجود العقرب والأف  ليس سرر
ي مفعولاته

ي هي خبر محض، بل ف 
ي أفعاله الن 

ي نتجت عن الاستخدام الخاطئ لهذا الخبر من    ،لا يُنسب إليه الشر ف 
والن 

 . البشر تب ع  هذا الشر من خبر محض كالإنابة والرجوع إل الله،      قبل  وقد يسمح الله تعال بهذا الشر أن يق  لما يب 
ب الدواء المر لأجل الشفاء.   فيكون بمثابة سرر

 

. لا أساس لهإن السؤال المتكرر عن اجبار الخالق للبشر ع  أن يعيشوا حياة لا يريدون أن يعيشونها هو سؤال   ●

. فكيف يمكن أن يكون للبشر رأي  
ً
ي الخلق فيجب أن يتحقق وجودهم بداية

إذا أراد الله أن يأخذ رأي خلقه ف 
ي  
العدم؟ المسألة هنا مسألة وجود وعدم. إن تعلق الإنسان بالحياة وخوفه عليها لهو أكبر دليل ع  رضاه  وهم ف 

ي عن ربه عن الانسان الخبيث  
عن هذه النعمة. إن نعمة الحياة هي امتحان للبشر ليمبر  الانسان الطيب الراض 
راضير  عنه ليحوزوا ع  دار كرامته  الساخط عليه. فحكمة رب العالمير  من الخلق اقتضت لاستخلاص هؤلاء ال

ي الآخرة. 
بعد حمل الإنسان الأمانة قد حض ّ جمي  البشر قبل إيجادهم  وقد أكد الله سبحانه وتعال ع  أنه    ف 
ي 
 تبارك وتعال. –، وأشهدهم ع  وحدانيته الكون ف 
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دليل ع  ذلك الذي شهد فيه لله بالوحدانية هو   وأكبر  المؤمن عند تعرضه    اليوم  المؤمن و بر  الإنسان بما فيهم  أن 
 للخوج الشديد ترتف  عيناه إل السماء دون أن يشعر لطلب النجدة. 

 
وش  هد أنه لا إلاه إلا هو، ثم وُجد هذا الإنس  ان  أنه لو كان يتذكر أنه وقف أمام الله عز وجل  هو الإنس  ان   وس  بب عدم تذكر 

ي زمان ومكان ما، لما  
ي الأرض ف 

   امتحانكان هناك  ف 
ً
الإيمان يتعلق بالإيمان   وجوهر  ،، فجوهر الاختبار يتعلق بالإيمانأص لا

   بالغيب. 
ً
ً ا ومحس        وس        ً فلو كان الغيب مش        هود ي ذهن الجمي  لما كان الغيب  يبً ا وحاض 

ا؛ وبالتالي لم يكن هناك معن  ا ف 

 
ً
كانت الذات الإلهية والحق المطلق والدار الآخرة معلومة الاختيار من الأس   اس، فإذا  إرادة  ، ولس   قط مفهوم  للاختبار أص   لا

، فأين يكون الاختبار  !علم اليقير  لجمي  البشر

 

ضنا أن مجموعة من الطلاب دخلت قاعة الامتحان، وبدأ الامتحان، لم يُ  ع  سبيل المثال لأحد من الطلاب   سمحإذا افب 

الامتح  ان، أم  ا خلال الامتح  ان فلا يمكن  ه النأر إل المرج ؛ لأن    أن ينأر إل المرج  ال  ذي ذاكر من  ه إلا بع  د أن يفرغ من

ي مفهوم الامتحان من الأساس. 
 النأر إل المرج  يل  
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ي الشهبر ايمانويل كانط: 
 يقول الفيلسوج الألمان 

 

وري لقيام الأخلاق، ولو كان إن عجزنا عن إدراك عالم ما وراء المحس         وس ليس نقص         ً " ط ض  الإنس         ان يطل  ا، بل هو سرر

ة لما كان حرً  ي أفعالها ومختارً ع  المطلق مباسرر
 . "ا ف 

 

ي عالم الذر حن  يص         بح للاختيار معن   يُس         محبالتالي لم  
  . لنا أن نتذكر هذا المش         هد الذي حدا ف 

ً
ميثاق الذر    أن إض         افة

ي تس        تلزم ال(الرس        الة)حجة مس        تلزمة للعقاب ع  من لم تبلغه الحجة    ليس وحده
تكليف والجزاء لا تقوم  ، فالحجة الن 

يك له، فإذا أطاع أثيب، وكذا عص عوقب ي تدعوه ليؤمن بالله وحده لا سرر
 .ع  الإنسان إلا ببلو ه رسالات الأنبياء الن 

   و ف الإيم ان يقوم ع  ال دلي ل.  
ً
، لكن لن يكون أب د ي د الإيم ان واليقير   ربم ا تزي د ال دلائ ل فبر 

ً
ا ب الحواس، وكلا  ا الغي ب مش               هود

 فهوم الإيمان ذاته. لسقط م
 

 

المرض ع  مدى متوسط   ● ي يأهر فيها 
الن  ات  الصحة والفب  ات  العمر، أو مقارنة عقود من  يمكننا مقارنة فب 

ات الخراب والدمار، وكذلك قرون من هدوء الطبيعة والسكينة وما يقابلها   الازدهار والرخاء وما يقابلها من فب 
ي الخبر السائد بداي

اكير  والزلازل. من أين يأن  ا قائمًا ع  الفوض  والمصادفة لا يمكن أن  من ثوران البر ًـ ؟ إن عالم
ً
ة

ا. والإنسان لا يشعر بطعم الصحة إلا إذا جرب المرض، ولا يمبر  الجميل إلا إذا رأى 
ً
ا جيد ًـ  . القبيحينتل عالم

 
ي نأ ●

وبيا الكلية )درجة الاضطراب أو العشوائية( ف  ي للديناميكا الحرارية ع  أن الإنب 
ام معزول  ين  القانون الثان 

داد دائمًا، وأن هذه العملية لا رجعة فيها. بمعن  آخر، الأشياء المنأمة ستنهار وتتلاشر   ي سب   بدون أي تأثبر خارجر
ا  
ً
ء من الخارج. ع  هذا النحو، فإن القوى الديناميكية الحرارية العمياء لم تكن لتنتل أبد ي

دائمًا ما لم يجمعها شر
ء جيد من تلقاء نفسها، أو أن ي

تكون جيدة ع  نطاق واس  كما هي دون أن ينأم الخالق هذه الأواهر    أي شر
أن   إثبات  بعد  فقط  وهذا كله  والحب،  والفرح  والحكمة  الجمال  مثل  الرائعة  الأشياء  ي 

ف  تأهر  ي 
الن  العشوائية 

 القاعدة هي الخبر والشر هو الاستثناء. 
 
ي  إن نأرتنا إل الشر والألم تتوقف ع  نأرتنا إل حقيقة الحي  ●

ي فيها والن 
اة الدنيا والغرض من الوجود الإنسان 

. إن المنأور المادي يعتبر أن الحياة الدنيا ليس وراءها  رض تحكمها   تختلف لدى المتدينير  عنها لدى الماديير 
إذ ليس هناك بعث تتبعه حياة أخرى، فع  الإنسان أن يحصل ع    إذا مات صار عدمًا،  الإنسان   اية، وأن 

ي  من مت ، وبالتالي يصبح ما قد يشعر به من ألم وكل ما يحجبه عن هذه المت  سرر لا جدال فيه،  أقص ما يستط 
ي دنيا  

ور وآلام أمورًا عشوائية تمر به خلال حياته ف  ا من هذا المنأور يصبح ما يتعرض له الإنسان من سرر
ً
وانطلاق

ا، ومن ثم يصبح القول بوجود إله كله رحمة  
ً
ي أيض

ومحبة ينأم هذه الحياة هراء وعبث  نشأت بأسلوب عشوانئ
ي أن كل ما يحجبهم عن هذه المتعة يُعتبر ألم بالنسبة لهم. تمامًا عندما يعتقد الطفل أن  

بالنسبة لهم، وهذا يعن 
يرين عندما يمنعانه من تناول دواء جده.   والديه سرر

  
ا عن الحقي إ  ●

ً
 قبل أن يأخذه الغرور بعيد

ً
قة، فمهما تطورت العلوم والتكنولوجيا  ن الإنسان يجب أن ينأر لذاته أو 

 
ً
بذاته ودون    حوله، فالإنسان لا يستطي  أن يطور نفسه إل خلق آخر قابل للخلود أو حن  أن يعيش مستقلا

ا أن  
ً
اب، الهواء أو حن  الاستغناء عن الذهاب للخلاء لقضاء حاجته. ويحاول الإنسان جاهد الحاجة للطعام، الشر

ي هذا الفضاء الفس
ا أنه يعجز أن يصل للقمر  يبحث ف 

ً
يح عن حياة توفر له الديمومة والسعادة، وهو يعلم يقين

ي داخل مركبة تخرجه عن نطاق الأرض، وكل ذلك خشية أن يدركه الموت. 
 بدون ألبسة واقية أو يكون ف 
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ا   قال فيكتور فرانكل: " الناس اليوم لديهم كل وس               ائل العيش، ولكن لا معن  للعيش، ●

ً
مما يجعل الحياة س               جن
، ك  ل ألم   ي حي  اة ب  دون معن 

حي  ث يت  داف  في  ه الق  اطنون بير  ج  دران الحي  اة والموت، م  ذعورين من ك  ل ل  د   ة، ف 
ه  ي لا يمكن تفس         بر

لا يمكن تص         نيفه إلا من حيث الطاقة والمادة، ولا يمثل    -لا مفر منه   -يُعتبر حدا عش         وانئ
 سوى الفوض  والاضطراب والمأساة". 
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ا لفعل تضفات سيئة كما يفعل بعض المتدينير   إن الا  ●
ً
دعاء بأن الملحد لا يؤذي الآخرين، ولا يمكن أن يدف  إنسان

باسم الدين إنما هو ادعاء لا أساس له. فالدين يدعو إل الأخلاق الحميدة وتجنب الأفعال السيئة، وبالتالي فإن  
ئ لبعض المسلمير  يرج  إل عاداتهم الثقافية أ و جهلهم بدينهم وابتعادهم عن الدين الصحيح. ألم  السلوك السنر

؟ يقول   ي تسببت بمقتل الملايير  من المسلمير  والمسيحيير 
ي العالم الن 

نسم  عن محاولات إقامة الشيوعية ف 
  :  أحد الفلاسفة الشيوعيير 

 
، لقد   حطمنا الإله والإنسان  "كنا نأن أنه يمكن أن نكون أفضل دون إله، وأن نحافظ ع  إنسانية الإنسان، كم كنا مخطئير 

 سويًا". 
 

 

ام   ● ي عن الإيمان بالخالق والالب  
لق حسن بهدج نف  الإنسانية وتعمبر الأرض لا يُغن 

ُ
ا بخ

ً
معاملة الناس بعضهم بعض

ي الحقيقة  
لق الحسن ليسا الغاية للدين، لكنهما ف 

ُ
بالأخلاق العالمية تحت مألة الدين، لأن تعمبر الأرض والخ

ه، ولا يتحقق حُسن النهاية والمصبر  وسيلة. فغاية  ه، ثم بمصدره هو وطريقه ومصبر
ج الإنسان بربب الدين أن يُعرب
ة وطاعته  إلا بالحصول ع  رضا رب العالمير   رض  من خلال عبادته مباسرر

َ
الأ إل ذلك يكون بتعمبر  ، والسبيل 

لق الحَسن. 
ُ
 والخ

 

ا عقليًا، ولعل  "الأخلاق كأاهرة    يقول ع ي عزت بيجوفيتش:  • ً ها تفسبر ي الحياة الإنسانية، لا يمكن تفسبر
واقعية ف 

ي وجود الله، وليس  
، إما أنه لا معن  له، وكما أن له معن  ف  ي

ي هذا الحجة الأول والعملية للدين. فالسلوك الأخلاف 
ف 

خ
ْ
د
ُ
بات، أو أن ن ي المعادلة قيمةهناك اختيار ثالث. فإما أن نسقط الأخلاق باعتبارها كوْمة من التعصب

يمكن    ل ف 
ط الحياة الخالدة، وأن هناك عالمً  الله موجود، بذلك    آخر  بر هذا العالم، وأن   ا أن نسميها الخلود، فإذا توافر سرر

ر".  ي له معن  وله مبر
 يكون سلوك الإنسان الأخلاف 

 

لية، فالناس من المنأور  المساواة بير  البشر عبارة عن خصوصية أخلاقية وليست حقيقة طبيعية أو مادية أو عق  ●
المادي أو الطبي ي أو العق ي بلا شك  بر متساوين، وتأسيسًا ع  الإيمان بالخالق والدين فقط يستطي  الضعفاء 

  إنالمطالبة بالمساواة، فالقول 
ً
 ا لله. البشر متساوون ممكن فقط إذا كان الإنسان مخلوق

 

●   : ي
ه بسبب وجود الشر فهو يناقض نفسه. يقر الملحدون أنهم  إن الملحد عندما ينكر وجود الإلمما قرأت وأعجبن 

، من   ي الغينر العالم  ينكرون  بالتالي  بما هو مادي محسوس،  إلا  يؤمنون  أنهم لا  إله، بدعوى  بوجود  لا يؤمنون 
ي المقابل بالمادة »الطبيعة«. والطبيعة أو المادة  

فون ف  ملائكة، وجن، ورسالات سماوية، وأنبياء ومعجزات، ويعب 
 أن تكون خاضعة للأخلاق أو  )ال

ً
، فضلا بيئة( بإقرارهم محايدة تمامًا؛ لا تخض  لحتمية الشر ولا لحتمية الخبر

ء لا  ي
ا، وفاقد الشر

ً
ا  مصدرًا لها. وكذا كان الإنسان ابن الطبيعة، وماديًا محض

ً
يعطيه، فلماذا لم يكن الإنسان محايد

المل يفتخر  والأخلاق؟ كيف  والشر  الخبر  الآخر عن  بأخلاقه  هو  الأخلاق  بينما  حد  تعرج  لا  افه  باعب  الطبيعة 
ي ينكر هو وجوده،  

ي يفتخر بها الملحد هي هبة من الخالق الن 
ي أن المفاهيم الأخلاقية الن 

حسب زعمه؟ هذا يعن 
ي يبلغنا إياها بواسطة  

ي أودعها الله فينا لنكون جاهزين لاستقبال رسالاته الن 
وهذا ما نصطلح عليه بالفطرة، الن 

:  أنبياء  ورسل، وهذه هي الرسالة، أما العقل فبه نتصل بالعالمير 
 

ي    لأن جزءًا مهمًا من العقل تجريدي  ● ل الرسالات السماوية.  - ينر
َّ
 فنتعق

لقية  ●
ُ
 . 5المادي: لنستطي  إعماره وفق ما تمليه الرسالة السماوية الخ

 

ي كتابه:  
ي ريتشارد دوكب   ف 

يطان   :  "الخارج من جنة عدنالنهر "يقول الملحد البر
 

ي أن يستوعبها الإنسان، فمن  
ي ينب  

الن  يرة، لكنها للأسف  بر مبالية، وهذا من أصعب الدروس  الطبيعة ليست سرر "إن 
سة، إنها لا مبالية بكل آلام الإنسان، إذ ليس   يرة، ليست رحيمة أو سرر ة أو سرر الصعب علينا الإقرار بأن كل الأمور ليست خبر

 دج". لدى الطبيعة أي ه

 

 
ي الصدور. دكتور هيثم طلعت. كتاب شفاء   5

 لما ف 
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، كل ذلك باسم   ● الإلحاد دعوة للقضاء ع  العقل، وتجاهل المنطق والفطرة السليمة، والتمسك بالخيال العلمىي

ء يمكن للعلم اء دراس               ت ه أو  ي
ي أعط ان ا إي اه ا، لن يكون هن اك شر

العلم! ب دون الله، وكون ه، وقوانين ه، والأفك ار الن 

 يمكن للملحدين إنكاره. 

 

ن تكون أفضل وأقوى من أي علاقة، فلذلك فالمسلم يجب أن يحرص ع  تطبيق  علاقة الإنسان بخالقه يجب أ ●
ام الآخرين.  ي ستجلب له الخبر كله واحب 

 تعاليم الإسلام، وهذه العلاقة هي العلاقة الحقيقية الن 
 
أ ● بعد  إلا  والراحة  التام  السلام  يجدون  ولا  والضياع،  والبحث  الشك  ي  ها  يعب  ة  بفب  يمرون  الناس  من  ا  ً يجدوا  كثبر ن 

. تمامًا كطفل ضائ  يبحث عن والدته، وعندما يجدها يشعر بالسكينة ويكتشف أن هذا الأمان   طريقهم لرب العالمير 
ي التوصل إل الحقيقة. 

 الذي كان يبحث عنه. فبالتالي فإن الإلحاد هو إعلان فشل ضي    ح ف 
 
ا فأقص ما نإننا حير    ●

ً
ا أليف

ً
ي حيوان

يناه فقط ولم نخلقه، ولله المثل الأع ،   جوه منه هو الطاعة، وهذا نر قتن  لأننا اشب 
الرحلة  ي هذه 

والعبادة والاستسلام، ونحن مستسلمون ر مًا عنا ف  الطاعة  بالنا بخالقنا وبارئنا، ألا يستحق منا  فما 
ي كثبر من الأمور، قلبنا ينبض، جهازنا الهضمىي يعمل، حواسنا تدرك ع  أكمل وجه، وما علينا إلا 

م   الدنيوية ف 
ِّ
سل
ُ
أن ن

نا فيها لنصل سالمير  إل بر الأمان. 
ب
بر
ُ
ي خ
ي أمورنا الن 

 لله بباف 
 

س            ي الإنس           ان عن  ●
ُ
ي ت
القول بأن فكرة الإيمان ما هي إلا كقص             الأطفال المس           لية أو رؤى المنام الجميلة الن 

فالإيمان بوجود خالق عأيم قد خلقنا لهدج وينتأرنا بعد الموت نعيم    . لا أس               اس له همومه ولكن ليس أكبر 
ي قلوبنا،

جعل الإنس         ان لا يالجميلة أفض         ل من كابوس الإلحاد الذي   وهذه الحقيقة  أبدي هو حقيقة راس         خة ف 
ي 
ي ، أن  من لا ء شر

ي   ، ويص  بر إل لا ء شر
ندما . هل يقبل الملحد رد ابنه عليه عندما يس  أله ماذا يريد أن يص  بح عء شر

ء؟ إن ه لن يقب ل ه ذا الرد وس               وج يعم ل المس               تحي ل لح ث ابن ه ع  العم ل وال دراس                ة   ي
يكبر ويقول ل ه: لا شر

ي المستقبل.  
ي هذه الحياة  والاجتهاد ليكون شخصًا ذا قيمة ف 

ي فجأة، وكل ما نملك ف 
ة، والموت يأن  فالحياة قصبر

ي 
كه خلفنا، أو قد نفقده ف    حياتنا قبل موتنا. من مال وولد زائل، فإما أن نموت ونب 

 

لق   ●
ُ
الحياة ليست سوى فصل واحد من رواية تتعدد فصولها فالموت ليس نهاية القصة بل بدايتها. الإنسان خ

، والإنسان الكيس الفطن الذي يخطط للحياة بعد الموت.   لهدج عأيم وسامي
 

من حياتنا رقم من هذه يوميًا  ينق    ،أن أي رقم مقارنة باللانهاية هو ص              فر. فحياتنا عبارة عن مجموعة أرقام  ●

ي أي عمر   ،الأرقام
ي س          نة فمقارنة باللانهاية هو ص          فر، وان الموت آتٍ لا محالة ف 

،  فحن  لو عش          نا مائة أو مائن 

ي الص         فر.  نعيشبمرض أو بدون مرض وس         اعة الموت محددة. فنحن  
الملحد لم يعرج الله حق المعرفة،  إن  ف 

 
ً
مان به والتس               ليم له، فجهل ه بص               ف ات الله تجعل ه يع امل ه وكأنه إنس               ان أمامه ا لم ا رفض الإيلأنه لو عرفه حق 

ط رؤية الخالق للإيمان به. فهل نفضل الصفر ع  اللانهاية.   يقايضه بالمثل، ويشب 
 

 

ولا أن نرفض كتابًا لأن الصفحة الأول لم   ،دون أن نتابعه للنهاية  عمل درامي إنه ليس من المنطق أن نحكم ع   ●

 تعجبنا، هذا الحكم يُعتبر ناقصًا. 
 
 

ي و 
يك ف  الفرص       ة لا زالت موجودة ما دام الإنس       ان ع  قيد الحياة، وهي فرص       ة الإيمان بالخالق الواحد الأحد الذي ليس له سرر
ة، واللجوء إليه بالطلب ي صورة إنسان ولا حيوان ولا صنم أو حجر، وعبادة هذا الخالق مباسرر

عند   ملكه ولا ولد، ولا يتجسد ف 
ة دون قديس ولا قسيس ولا أي وسيط.   الحاجة والتوبة عند المعصية مباسرر

 وهذا هو الدين الذي يُعرج بدين الإسلام. 
 
 
ً
بالبعث والحس     اب ومن ثم الجزاءا إذ الإنس     ان بعد الموت  الدنيا بداية لرحلة أبدية يس     تأنفها  ا   كما ذكرنا   ، الحياة 

ً
،  س     ابق

ي ه ذه  وي
أن وجودن ا ف  الإس                لام  إلي ه  عتبر  والتوج ه  هو له دج و  اي ة س                امي ة وهي معرف ة الله عز وج ل، وعب ادت ه  ال دني ا 

ة.   مباسرر
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اعتناق دين الإس          لام س          هل و س          يط. كل ما يجب فعله هو الش          هادة لله بالوحدانية ولنبيه محمد بالرس          الة والعمل  إن  
:  وذلك من خلال قول جملة معروفة بشهادة الإيمان،  ،بمقتضاها   وهي

 
يك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وح  ده لا سرر

 وأشهد أن جمي  رسل الله حق 

 .وأشهد أن الجنة حق والنار حق
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 معلومات  
 

الواحد   ● الإله  ي 
تعن  الإله، وهي  إل  إشارة  الأوسط كلمة )الله(  ق 

الشر ي 
والمسلمون ف  واليهود  النصارى  يستخدم 

ي القرآن الكريم باسم "الله" وأسماء وصفات أخرى. 
ج الخالق عن نفسه ف  الحق، إله موش والمسيح، وقد عرَّ

ي النسخة القديمة للعهد القديم 
كرت كلمة "الله" ف 

ُ
ها الكثبر  (2:4)سفر التكوين   مرة 89لقد ذ وقد تكلم     . و بر

ي  
كتب الهندوسية  النسخ القديمة لبعض العلماء اليوم عن استخدام كلمة )الله( كإشارة إل الإله الواحد الأحد ف 

 .  (Allah" in Rigveda Book 2 Hymn I verse II")باللغة السنسكريتية 

 

ي   ●
رسلت من الخالق، حيث أن المسلمير  يؤمنون بالنسخ الأصلية لكافة الكتب  القرآن الكريم هو آخر الكتب الن 

ُ
ا

الرسالة   أن  المسلمون  يعتقد  ها(.  والإنجيل...و بر التوراة  الزبور،  إبراهيم،  )صحف  القرآن  قبل  رسلت 
ُ
أ ي 
الن 

ة،  الحقيقية لجمي  الكتب كانت التوحيد الخال  )الإيمان بالله وعبادته وحده  قديس    وليس من خلال   مباسرر
ي صورة بشر أو حجروليس له ولد  ،ولا قسيس

(،  بر أن القرآن بخلاج الكتب السماوية السابقة  ، ولا يتجسد ف 
لم يكن محتكرًا ع  فئة أو طائفة معينة دون أخرى، ولا يوجد منه نسخ مختلفة ولم يتم أي تغيبر عليه بل هو  

ي متداول أيدي ال
، و القرآن ف  ي جمي   نسخة واحدة لجمي  المسلمير 

ي الصلوات ويُرج  إليه ف 
جمي  حيث يُت  ف 

ي جمي  أنحاء العالم يَت 
ي زمن الن لون القرآن كما كان يُت الشؤون الحياتية، المسلمون ف 

ي محمد عليه الصلاة    ف  نر
ي القرآن فقط

جمات المتداولة للقرآن ما هي إلا ترجمة لمعان 
. والب   . والسلام وأصحابه، دون تغيبر

 
 

عاستخدام ال ●
ُ
ي كثبر من آيات القرآن الكريم ت

ي التعببر عن ذاته ف 
ي    بر خالق لكلمة "نحن" ف 

عن القوة والعأمة ف 
ية تسمى "نحن الملكية" حيث يستخدم ضمبر الجم  للإشارة لشخ    ي اللغة الإنجلبر 

اللغة العربية، وكذلك ف 
يتعلق   فيما  وحدانية الله  د ع  

ّ
يُشد دومًا  القرآن كان  أن  السلطان(.  بر  أو  العاهل  )كالملك،  منصب كببر  ي 

ف 
 بالعبودية. 
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 مراجع 

 

ي  . لماذا الدين؟ رحلة من الذاكرة  فاتن صبر

 

www.fatensabri.com 

 

ي الصدور. دكتور هيثم طلعت 
 شفاء لما ف 

 

يف    وهم الإلحاد. دكتور عمرو سرر

 

ي الروح والخالق. د. محمود عبد  نغيمقال رد القرآن ع  الملحد ستيفن هوك 
ي نف 
 الله إبراهيم نجا  ف 

 

www.islamhouse.com 

 

www.quranenc.com 

 

 

 

  

http://www.fatensabri.com/
http://www.islamhouse.com/
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يك له  أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا سرر

 وأشهد أن محمد عبده ورسوله 

 وأشهد أن رسل الله حق   

   وأشهد أن الجنة حق والنار حق 
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